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 بسم االله الرحمن الرحيم

 ا : 

ان إلا على الظالمين الحمد الله رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، ولا عدو

، والصلاة والسلام على خاتم النبيـين والمرسـلين ، سـيدنا محمـد بـن عبـد االله 

 الصادق الوعد الأمين ، وعلى آله وصحبه أجمعين .

 أما بعد : 

ـــ فقــد جــرت حكمــة االله تعــالى أن يرســل إلــى الخلــق مــن أنفســهم رســلاً 

الرسل ، وهؤلاء الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على االله حجة  بعد 

   هــم صــفوة االله مــن خلقــه ، ميــزهم االله بوحيــه ، قــال تعــالى     

                 :فـــالوحى  ]٦[ســـورة فصـــلت آيـــة ،

 هوميزة الرسل وآية علو مقامهم .

ـــ ومــن جانــب آخــر  : الــوحى  فى ــزاً،  ـ الحقــل المعــرفى يحتــل مكانــ� ممي

فالمعرفة الوحيية متميزة باليقين المطلق ، كمـا أن الـوحى ـ كمصـدر للمعرفـة ـ 

جاء مهيمن� مستعلي� على كافة المصادر المعرفية الأخـرى كـالحس والتجربـة 
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والعقل ، وظهر ذلك واضح� جلي� فى عـالم مـا وراء الطبيعـة ،  فبعـدما أعلنـت 

جزهـا عـن إنتـاج اليقـين المطلـوب فى عـالم الغيبيـات ـ بـرغم غـزارة الفلسفة ع

الإنتاج الفلسفى فى هذا الجانب ـ أتى الوحى ليقدم للإنسان كـل مـا يتطلـع إليـه 

 ويحتاجه فى حياته  وبعد مماته مفصلاً مبين�.

ـ وثمة خصيصة أخرى للوحى : وهى أن الوحى قائم على المنح الصرف 

الله ، ولا دخـل فيـه للاكتسـاب ، فقـد اجتمعـت كلمـة والاصطفاء المحض من ا

     أهل السـنة  علـى أن الرسـالة منحـة مـن االله ؛ لقولـه تعـالى      

       :ــة ، فــالنبوة التــى هــى مؤهــل تلقــى الــوحى   ]١٢٤[ســورة الأنعــام آي

  لسـيدنا موسـى  نتيجة لاصطفاء خاص مـن االله تعـالى لمـن شـاء كمـا قـال

               :ــــة ــــراف آي ــــذا ،  ]١٤٤[ســــورة الأع وبه

نــدرك خطـــأ كــل مـــن أدخــل النبـــوة فى قائمــة المواهـــب البشــرية التـــى تنـــال 

 بالمجاهدات والرياضات الروحية .

نظريـات لمحاولـة  ولما كان الوحى بهذه المثابة فى ديننا ارتبطـت بـه عـدة

شرح كيفيته ، ومن بين هذه النظريات :  نظرية فلاسفة الإشراق مـن المسـلمين 
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خاصة الفارابى وابن سينا ، فقد كان كلامهم عن الـوحى موهمـ� بأنـه نـوع مـن 

المكتسبات التى تنال بالاجتهاد ، وأرجعوه إلى قوة المخيلة التى تتصل بالعقل 

ما سيأتى تفصيله فى ثنايـا هـذا البحـث إن شـاء االله الفعال أو بالعقول المفارقة ك

 تعالى  .

ولما كانت النتيجة المترتبة على نظريتهم فى الـوحى تمـس عقيـدة خـتم النبـوة ـ 

فإن كل شخص إذا قـوى مخيلتـه بشـئ مـن المجاهـدات يمكـن أن يرتقـى إلـى 

حى درجة النبوة ـ كانت هذه النظرية من أخطر النظريات التى قامت لتفسير الـو

؛ ولذا فقد عزمت ـ بحول االله تعالى وقوتـه ـ علـى تسـطير هـذا البحـث المـوجز 

عــن نظريــة الــوحى عنــد فلاســفة الإشــراق مــن المســلمين مقتصــرأ فقــط علــى 

الفارابى وابن سينا ، و محاولاًـ  بقدر الإمكان ـ عرضها بأمانة ، وتقييمها وبيـان 

ان ، وقـد رتبـت هـذا البحـث ما فيها من أوجه النقـد بموضـوعية ، واالله المسـتع

 على مقدمة وخمسة مباحث وخاتمة : 

 : وفيها تمهيد للموضوع . المقدمة

 : الوحى فى اللغة العربية والنصوص الشرعية . المبحث الأول

 : موجز عن الوحى فى الفلسفات غير الإسلامية . المبحث الثانى
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 ارابى وابن سينا ) .:  كيفية الوحى عند فيلسوفى الإشراق ( الف المبحث الثالث

 : وحى النبوة عند الفلاسفة . المبحث الرابع

 : نقد نظرية الوحى  فى الفلسفة الإشراقية . المبحث الخامس

 خاتمة البحث  : وفيها أهم النتائج . 

 واالله الموفق والهادى إلى سواء السبيل 
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 ا اول

ص اا و ا  ا 

 

 اللغة : الوحى فى 

أجمــع أهــل اللغــة وعلماؤهــا علــى أصــالة هــذه الكلمــة ، وأنهــا ليســت مــن       

الألفاظ الأجنبية الدخيلة ، ولم يشر أحـد مـن علمـاء اللغـة إلـى أن لهـذا اللفـظ 

أصلاً غيرعربى ؛ وذلك لأنهم استعملوا هذه الكلمة فى التعبير عن أمور طبيعيـة 

لا تنتظـر الأمـم فى التعبيـر عنهـا وروود  حياتية يومية ، ومثل هذه الاسـتعمالات

 )   ١( الوافد الجديد أو الأجنبى الدخيل من الألفاظ .

وتطالعنا معاجم اللغة بأن كلمة الـوحَى بفـتح الحـاء كـالوحْى بسـكونها ، وهـو  

الصـوت، ويقــال : الوحــاه بالهـاء أى صــوت الطــائر ، ووحـاة الرعــد أى صــوته 

ى ـ بفتح الحاء ـ مقصورة بالألف ، أو الوحـاء الممدود الخفى  ، وقد يقال الوحَ 

الممدودة بالهمز فى الاستعجال ، تقول : الوحى الوحى أو الوحاء الوحاء : أى 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

، ط دار الكتب  ٨٣وحى والاسلام للإمام مصطفى عبد الرازق ص ) راجع : الدين وال١(

  ٢٠٠٩المصرية 
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 )   ١(البدار البدار. 

والوحْى ـ بسـكون الحـاء ـ مصـدر الفعـل : وحـى  يحـى ، وهـذا تعبيـر معـروف 

ــر فى اســتعماله فى ال قــرآن هــو اســتعماله ومشــهور فى لغــة العــرب ، إلا أن الأكث

   مهموزاً متعدي� بـإلى كقولـه تعـالى              

                      :ـــــة ،  ]١١١[ســـــورة المائـــــدة آي

  وقولھ تع�الى                 

          :وعلى كـل حـال فالفعـل فى اللغـة  ]٦٨[سورة النحل آية  ،

متداول ومشهور ومستعمل علـى صـورتيه : المهمـوزة وغيـر المهمـوزة ، وقـد 

 يطلق الوحى على اسم المفعول ، فيقال على الموحى به وحى .

ا عن معانى هذه الكلمة فى اللغة : فيشير علمـاء اللغـة إلـى أن معانيهـا كثيـرة ، أم

فهــى تســتعمل بمعنــى : الإشــارة والكتابــة والإلهــام والرســالة والكــلام الخفــى 

والأمــر والإعــلام الســريع والوسوســة والعلــم الضــرورى والإلقــاء فى القلــب ، 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

، ط دار لسان العرب ، بيروت ،  ٨٩٢/ ٣)  راجع : لسان العرب مادة (وحى ) ١(

، ط دار الحضارة العربية  ٦٧٣/ ٢والصحاح فى اللغة والعلوم للجوهرى ، مادة ( وحى ) 

، ط المطابع  ٧١٣بن أبى بكر الرازى ، ص  ، بيروت ، ومختار الصحاح تأليف : محمد

ط  وزارة التربية  ٦٦٣، والمعجم الوجيز مادة (وحى ) ص  ١٩٣٨الأميرية ، طبعة ثالثة 

 ١٩٩٩والتعليم 
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 )   ١(.واستعمالها فى الرسالة والإلهام هو الغالب شرع� 

ــة لا  ــبيل الحقيق ــى س ــا عل ــوحى فى هــذه المعــانى كله ــتعمال ال والظــاهر أن اس

المجـاز ، فكلمـة الـوحى مـن قبيـل المشـترك اللفظـى ، ولعلنـا نلحـظ أيضـ� أن 

المعنى يختلف بـاختلاف مصـدر الـوحى ، فـإذا كـان مصـدره هـو االله  فمعنـاه : 

طلح الإمـداد المعـرفى ، الأمر والإلهام و إلقاء العلـم الغريـزى ، ويجمعهـا مصـ

فالإمداد المعرفى أو ما يسمى عند الصوفية بالمعرفة اللدنية مصدره الوحى من 

 االله تعالى .

 أما إذا كان مصدره غير االله فالمعنى يختلف :

  ـــ فهــو الإشــارة ، كمــا قــال االله تعــالى فى حــق ســيدنا زكريــا     

                             ، والمعنـــــى

   .أى أشار إليهم إشارة خفيفة سريعة

ـ أوهوالكتابة من إنسان لغيره ، وقد ذكرهذا المعنـى أيضـ� المفسـرون فى 

ـــــه تعـــــالى   تفســـــير قول                    

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ١٠١٠، والمصباح المنير للفيومى مادة ( وحى ) ص  ٨٩٢/ ٣)  راجع : لسان العرب ١(

 ١٩١٢، طبعة ثالثة ، المطابع الأميرية 

، ط مكتبة  ٣/١١٦، وتفسير ابن كثير  ٨٩٢/ ٣لسان العرب ، مادة (وحى) ) راجع : ٢(

 مصر.
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              :أوحـى إلـيهم أى أشـار ، وقـال  ]١١[سورة مريم آية

 )   ١مجاهد فى رواية عن ابن عباس : أى كتب لهم.(

ــ كــذلك هــو الوسوســة إذا كــان مصــدره الشــيطان ، قــال تعــالى    ـ   

                  :١٢١[ســــورة الأنعــــام آيــــة[  ،

  )   ٢(. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم  أى يوسوسون إليهم سراً 

فمعنى الوحى يختلف باختلاف مصـدره ، وقـد أجمـل العلمـاء معـانى الـوحى 

 لغة على تعددها فى أربعة أقوال :ـ 

إلى الأنبياء ، وهـذا  ـ الإعلام والإسرار فى خفاء ، ويدخل فيه الإلهام والوحى١

 هو أصله فى الاستعمال الشرعى .    

 ـ الإعلام فى سرعة ؛ لأن الوحى يأتى ويتلقى بسرعة .                   ٢

 ـ الإعلام بسرعة وخفاء مع� ، فالوحى إعلام سريع خفى.  ٣ 

    ـ مطلق الإلقاء إلى الغير. ٤

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

، ط الهيئة المصرية للكتاب ، بدون  ٨٥/ ١١)  راجع : الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ١(

/ ٣، ط مكتبة مصر بالفجالة ، بدون ، وانظر : لسان العرب  ٣/١١٦،  وتفسير ابن كثير 

٨٩٢ 

، ط مكتبة مصر بالفجالة ، بدون ،  وروح  ٢/١٢١مخشرى  )  راجع : الكشاف للز٢(

 ط دار الحديث  ٨/٣٥٥المعانى للآلوسى 
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السـريع الخفـى الخـاص بمـن  والقول الجامع فى معنى الوحى : أنه هو الإعلام

يوحى إليه بحيث يخفى على غيره ، ولعل هذا الإطلاق هـو أشـملها وأوسـعها 

دلالة ، وكل هذه الإطلاقات تشير إلى أن الـوحى مخـتص بالجانـب المعـرفى ، 

 )١( وأنه من المجردات لاعلاقة له بالمادة .

 ا  اآن : 

مستفيضـ� ، وجـاء حديثـه شـاملاً ــ تحـدث القـرآن الكـريم عـن الـوحى حـديث� 

للوحى بكل معانيـه وعلـى اخـتلاف مصـادره وصـوره ، وأكثـر مـا اسـتعمل فيـه 

الفعل ما ضي� ومضارع� ، فقد جاء ذكر الوحى فى القرآن فى نحو سبعين آية من 

القرآن الكريم ، ست وأربعـون منهـا مكيـة ، وسـت فقـط مدنيـة ، ولعـل فى هـذا 

تميز الـدين الجديـد ، ودعـوة إلـى تصـحيح المفـاهيم إشارة إلى نقطة من نقاط 

 وإصلاح الأوضاع .

: جاء الإسلام وأهل مكة فى ضلال وغى ، فكـان مقصـده الأول تصـحيح  أقول

المفاهيم ، وكان التركيز على إثبات مصدر آخـر للمعرفـة غيـر المصـادر التـى ، 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

،   ٧٠٦) راجع : نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة د/ راجح عبد الحميد الكردى ص ١(

، مكتبة المؤيد ، السعودية ، والحياة الفكرية فى ضوء الفلسفة  ١٩٩٢طبعة أولى ، 

، ط مطبعة الأمانة بالقاهرة ،  ١١٣،  ١١٢/ حسن الفاتح قريب االله ، ص الإسلامية ، د

 بدون . 
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واه،  ألفهــا البشــر، وهــو الــوحى ، وهــذا المصــدر هــو المهــيمن علــى كــل مــا ســ

فإثبــات المعرفــة الوحييــة والمصــدر الإلهــى مــن صورتصــحيح المفــاهيم ، 

وإحدى تطبيقات الإصلاح العام الذى من أجله جاء الرسل ، فمصادر المعرفة 

ليست قاصرة على الحس والعقـل والتـوارث عـن الأجـداد، وإنمـا لهـا مصـدر 

 ) ١(آخر وهو التلقى عن الوحى .

بـات لأصـل الرسـالة ، فـالنبى ـ صـلى االله وفى إثبات التلقى عـن الـوحى إث

   عليه وسلم ـ قبل أن يبدأ مهمته التبليغية أثبت فى البداية أنـه يـوحى إليـه ،

                      :٦[ســــورة فصــــلت آيــــة[  

 )٢زنفسه بالوحى.(فقد أثبت المثلية فى البشرية ومي

ــ أما عن معانى الوحى فى القرآن : فقد جاء فعل الوحى فى القـرآن مسـنداً 

غالب� إلى االله تعالى والموحى إليه هم الأنبياء ، ومعناه إلقاء ما يريده إلـيهم مـن 

 الرسالات والعلوم والمعارف ، ويعبر عن هذا المعنى بالتنزيـل ، قـال تعـالى 

                     

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ١٩٦٠القاهرة  ٦ط  ٣٤الوحى المحمدى محمد رشيد رضا ص   )١(

، ط الأزهريـة للـتراث ، ط أولـى  ٥٤٧شرح المعالم فى أصول الـدين لابـن التلمسـانى   )٢(

٢٠١١ 



 )عرض ونقدنظرية الوحي عند فلاسفة الإشراق ( 

 ١٠٨٣ 

                         :ســورة الشــورى آيــة]

    وقولــه ،  ]٧                 :ــة [ســورة يوســف آي

 قـال تعـالى، وقد عبر عن الوحى أيض� بالكلام ، فالكلام نوع من الـوحى  ، ]٢

                          

                       :٥١[سـورة الشــورى آيــة [ ،

 فالوحى إذن على ثلاثة أنحاء : 

ـ إما عن طريـق القـذف فى القلـب أو الرؤيـا المناميـة : كمـا أوحـى إلـى سـيدنا ١

 إبراهيم بذبح ولده إسماعيل عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام  .    

 ـ أو عن طريق الكلام .  ٢ 

 ) ١(سولاً من الملائكة فيوحى إليه بما يشاء. ـ أو يرسل إليه ر٣  

   ولكـــن جـــاء فى قولـــه تعـــالى            

                       

                            

                        

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ، ط  ١٤٣،  ١٤٢/ ٤الكشاف   )١(



  )عرض ونقدالإشراق ( نظرية الوحي عند فلاسفة 

 ١٠٨٤ 

               :فقـد ذكـر  ،   ]١٦٤[سورة النساء آيـة

لى الأنبياء المذكورين فى الآية ، ثم خص موسى بنوع آخر وهو الكلام الوحى إ

، وعلى هذا فالكلام ليس قسم� من الوحى بل هو قسيم له ، وإن أريد بـالوحى 

إيصال المعنى من الموحى إلى الموحى إليه بطرق متعددة ، فالكلام  قسم مـن 

 أقسام الوحى .

لبشـر أن يكلمـه االله إلا  وقد جاءت بـذلك آيـة سـورة الشـورى ( ومـا كـان

 وحي� ... الآية ) فقد حصرت الكلام فى طرق ثلاث : ـ 

ـــ أو يرســل إليــه الملــك ٣ـــ أو أن يســمع الكــلام ولا يــراه    ٢ـــ الإلهــام   ١

 المكلف بالبلاغ . 

 : أن الكلام له استعمالان :ـ  والخلاصة

فهو أعـم ومعناه إيصال المعنى بأى طريق ، وعلى هذا ، ـ استعمال عام ١

 من الوحى ، والوحى قسم من أقسامه .

ـ استعمال خـاص : وهـو كـلام االله لعبـده بـلا واسـطة ، وعلـى هـذا فهـو ٢

  )١(قسيم للوحى.

وقد جعل الإمام الرازى كل واحد من هـذه الأقسـام الثلاثـة وحيـ� ، فقـد 

ذكــر فى تفســيره : أن طريــق وصــول الــوحى مــن االله إلــى المــوحى إليــه إمــا : أن 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

  ٩٣لوحى والاسلام ص الدين وا  )١(



 )عرض ونقدنظرية الوحي عند فلاسفة الإشراق ( 

 ١٠٨٥ 

ن من غير واسطة مبلغ ، أو يكون بواسطة مبلغ ، فإن لم يكن بواسطة فإما : يكو

أن يسمع عين كلام االله ، أو لا يسمع ، فإن لم يسمع فهو المراد من قوله تعـالى 

وحياً  ، أى إلهام� وقذف� فى القلب ، وإن سـمع فهـو المـراد مـن قولـه تعـالى أو 

وهو قوله تعالى أو يرسـل رسـولاً  من وراء حجاب ، وإما بواسطة فهو الثالث ،

 فيوحى بإذنه ما يشاء  . 

فهذه الثلاثة تسمى وحي� ، إلا أنه خص الأول باسم الوحى ؛ لأن مـا يقـع 

فى القلب على سبيل الإلهام يقع دفعة واحدة ، فكان تخصيص لفـظ الـوحى بـه 

 )   ١(أولى . 

يترتـب  والخـلاف فى هـذه المسـألة ـ فيمـا أرى ـ مجـرد خـلاف شـكلى لا

الذى يترتب على القول بأن الكلام أعم مـن الـوحى أو أخـص ، عليه شئ ، فما 

 أو تسمية الكلام وحي� أو العكس ؟ فالخلاف هنا مجرد صنعة لفظية لا غير . 

ـ  وقد جاء فعل الوحى فى القـرآن أيضـ� مسـنداً إلـى االله تعـالى والمـوحى 

   إليه غير الأنبيـاء : كقولـه تعـالى           سـورة]

  وقولــه  ]٧آيــة:  القصــص                    

  :وقولـه تعـالى،  ]١١١[سورة المائدة آية          :سـورة النحـل آيـة]

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

  ٢٠٠٣، ط المكتبة التوفيقية  ١٦٥/  ٢٧) راجع : التفسير الكبير للرازى  ١(



  )عرض ونقدالإشراق ( نظرية الوحي عند فلاسفة 

 ١٠٨٦ 

     وقوله ]٦٨        :ومعناه : الإلهام   ]١٢[سورة فصلت آية،

والقــذف فى القلــب كمــا فى حــق أم موســى ، فمعنــى أوحينــا إلــى أم موســى أى 

 )   ١(ألهمناها . 

ـ وقد يكون معناه التوجيه والعلم الغريزى : كما فى قوله تعالى ( وأوحى ربك   

قد سـماه الـرازى بالإلهـام الخـاص ؛ إذ أنهـا تبنـى هـذه البيـوت إلى النحل ) ، و

المسدســة التــى هــى فى غايــة الإتقــان والإحكــام ، ولا يكــون ذلــك إلا بــالوحى 

 والإلهام . 

ـ ومن معانيه كذلك :  الأمر والخلق والتقدير : كما فى قولـه تعـالى (وأوحـى فى 

سماء بما أراد ، وقال قتادة كل سماء أمرها)  يقول الرازى : والمعنى أمر فى كل 

 : خلق فيها شمسها وقمرها ونجومها .

 ـ و من معانيه أيض�  : الإعلام والإخبار بطريق ما ، كما فى قوله تعـالى   

                          ـــــــورة [س

ولا مــانع أن يكــون معنــاه الإلهــام ؛ إذ إن الملــك قــد يلقــى ،   ]١٢الأنفــال آيــة: 

 )  ٢(الإلهام إليه . 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ٥٤/  ٢٢، وتفسير الرازى  ٣٩٣/  ٣) راجع : تفسير ابن كثير ١(

 ١١٢/  ١٥)  راجع : تفسير الرازى ٢(



 )عرض ونقدنظرية الوحي عند فلاسفة الإشراق ( 

 ١٠٨٧ 

ــرهم مــن البشــر إلهــام  ــاء إعــلام ولغي ــالوحى مــن االله للأنبي وبالجملــة : ف

وقذف فى القلب ، وللحيوان توجيه وعلـم غريـزى ، وللسـموات والأرض أمـر 

أو الكتابـة، أو  وخلق وتقـدير، وقـد يكـون الـوحى مـن غيـر االله ومعنـاه الإشـارة

 الوسوسة إذا كان مصدره الشيطان.

              : ا  ا 

توسعت السنة فى الحـديث عـن الـوحى ، ودارت الأحاديـث عـن الـوحى 

 حول ما يلى : 

أ ــ تحدثت السـنة عـن الـوحى بمعنـى إعـلام الأنبيـاء رسـالة االله فى سـرعة 

سيدنا محمد ـ صـلى االله عليـه  وخفاء ، بل اقتصرت فى حديثها على الوحى إلى

 وسلم ـ  وبهذا يمكننا القول بأن السنة أخص من القرآن فى حديثها عن الوحى . 

ب ـــ أكثرت الأحاديث فى ذكـر التفاصـيل المتعلقـة بـالوحى إلـى رسـولنا 

 من بيان بدء الوحى وكيفية نزوله ، والعوارض التى كانت تعتريه .

تصوير ملـك الـوحى ومـا يتبـع نزولـه بصـور ج ــ أن السنة تنزع غالب� إلى 

مادية ، فالأحاديث تنص على أن ملك الوحى يهز الأرض برجله ، ويفجرالماء 

، ويتمثل للنبى فى صورة مادية محسوسة عند الإسراء والمعراج ، وكذلك يأتيه 



  )عرض ونقدالإشراق ( نظرية الوحي عند فلاسفة 

 ١٠٨٨ 

على صورة دحية الكلبى ، وغيـر ذلـك مـن الأحاديـث التـى أفاضـت فى المنـزع 

 )١(ملك الوحى . المادى فى تصوير 

 : جاء الوحى فى السنة على صور متعددة منها :  صور الوحى فى السنة

أ ــ الرؤيا الصادقة : فقـد كانـت مبـدأ وحـى نبينـا ـ صـلى االله عليـه وسـلم ـ  

كما فى حديث عائشة رضى االله عنها ( أول ما بـدئ بـه النبـى مـن الـوحى الرؤيـا 

، ) ٢(ثــل فلــق الصــبح ... الحــديث ) الصــادقة ، فكــان لا يــرى رؤيــا إلا جــاءت م

والمــدة التــى كــان يــوحى إليــه فى المنــام ســتة أشــهر ، إلــى أن أتــاه جبريــل وهــو 

 )  ٣(يتحنث فى غار حراء . 

ب ــ النفث فى الروع والإلقاء فى القلـب ، فقـد ثبـت عـن النبـى ـ صـلى االله 

حتـى  عليه وسلم ـ أنه قال ( إن روح القدس نفـث فى روعـى أن لا تمـوت نفـس

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

عـن  ) راجع حديث الإسراء مـثلاً ، ونلحـظ فيـه بوضـوح المنـزع المـادى فى كـلام السـنة١(

 ط المطابع الأميرية .  ٢٠٩/  ٢جبريل ، انظر : شرح النووى على صحيح مسلم 

، )  الحديث : أخرجه البخارى بسـنده مـن حـديث السـيدة عائشـة فى كتـاب بـدء الـوحى  ٢(

، ترتيب : محمـد فـؤاد  ٢٠١٠، ط دار ابن حزم ، طبعة أولى  ٨ص  ٣، حديث رقم  ٣باب 

، ط أولـى ، دار  ١٨٩،  ١/١٨٨اجـع سـيرة ابـن هشـام ، ور ٢/١٩٧، ومسـلم عبد الباقى  

 الفكر ، بيروت. 

  ٢٦٩/ ١)  راجع : سيرة ابن هشام ٣(



 )عرض ونقدنظرية الوحي عند فلاسفة الإشراق ( 

 ١٠٨٩ 

 )١(تستكمل رزقها فاتقوا االله وأجملوا فى الطلب ... الحديث  ) 

ج ــ الكلام من وراء حجاب وبلا حجاب : والكلام من وراء حجاب من 

كيفيات الوحى التى جاءت السنة بثبوتها لنبى االله موسى ، فقد كلمه االله تكليم� 

اب ، فقـد جـاء فى من وراء حجاب ، وثبتت أيض� لنبينا ، ولكن بلا حج، ولكن 

حديث الإسراء والمعراج أنه كلـم ربـه كفاحـ� بـلا حجـاب ، وقـد جـاء القـرآن 

  الكريم بما يؤكـد هـذا المعنـى ، قـال تعـالى            

] ، فقد ذكر الرازى أنه أوحـى إلـى محمـد مـا أوحـاه إلـى ١٠[سورة النجم آية: 

  )٢( أنه أوحى إليه. جبريل ، أى كلمه االله

دـــ الــوحى عــن طريــق الملــك: وهــذه الكيفيــة مشــهورة فى الســنة ، فــأكثر 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

)  الحديث : ذكره الألبانى فى السلسـلة الصـحيحة مـن حـديث عبـد االله بـن مسـعود بـرقم ١(

٢٨٦٦ 

ة ، ويتعلـق بهـذه الكيفيــة قضـية رؤيـة الرسـول لربـه فى رحلــ ٢٨/٢٦٧) التفسـير الكبيـر   ٢(

والأسـلم فيهـا الإمسـاك عـن تعيـين المعراج ، فقد اختلف العلماء فيها بـين مثبـت ونـافٍ ، 

الكيفية وتفويض علمها إلى االله تعـالى مـع إثبـات الرؤيـة ؛ إذ أنهـا مـن الأصـول التـى أشـار 

إليها القرآن الكريم ، وذلك فى قوله تعالى ( وما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا فتنة للنـاس ) ، 

، وتحفـة  ٣/٤على هذا القول أكثر العلماء . راجع : شـرح النـووى علـى صـحيح مسـلم و

ــع جــوهرى  ، ط دار الســلام ، وعقيــدتنا  ١٩٦المريــد  ــة  ٢/١٥٥أد/ محمــد ربي ، ط مكتب

 الإيمان .



  )عرض ونقدالإشراق ( نظرية الوحي عند فلاسفة 

 ١٠٩٠ 

الأحاديث على أن ملك الوحى (جبريل) أتاه أو نزل عليه ، وهذه الكيفية تكون 

 على أنحاء مختلفة : 

أ ـ أن يراه النبى على صورته كما رآه عند بدء الوحى مـع نزولـه عليـه أول 

رى بعد هذه المرة ، فقد جاء عن النبى أنه قال: ( بينما أنا أمشـى مرة ، ومرة أخ

إذ سـمعت صــوت� مــن الســماء ، فرفعــت بصــرى ، فــإذا بالملــك الــذى جــاءنى 

بحراء جالس بين السماء والأرض على كرسى ، فرعبت منه ، فرجعت وقلت 

  )١(زملونى) 

كمـا فى ب ـ أن يظهر فى صورة إنسان يـراه الحاضـرون ويسـتمعون إليـه ، 

حديث سؤال جبريل عن الإيمان والإسـلام والإحسـان وعـن السـاعة ، وكمـا 

 كان يظهر كثيراً فى صورة الصحابى الجليل دحية الكلبى رضى االله عنه .

ج ـ أن ينزل عليه خفية فلا يراه ، وإنما يشعر بآثاره ، فقد أخرج البخـارى 

 كيــف يأتيــك بســنده أن الحــارث بــن هشــام ســأل رســول ، فقــال يــا رســول االله

الوحى ، فقال : أحيان� يأتينى مثل صلصلة الجرس ، وهو أشد علـى ، فيفصـم 

عنى وقد وعيت عنه ما قال ، وأحيانا يتمثل لى الملك رجلاً فيكلمنى فأعى ما 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

) الحديث أخرجه البخارى بسنده من حديث جابر بن عبد االله فى كتاب بدء الوحى باب ١(

ط  ٢٠٥/ ٢م من حديث جابر أيض� فى باب بدء الوحى ، ومسل ٤، حديث رقم  ٣

 المطابع الأميرية .



 )عرض ونقدنظرية الوحي عند فلاسفة الإشراق ( 

 ١٠٩١ 

وتواصــل الســنة ذكــر التفاصــيل المتعلقــة بــالوحى ، والتــى تنــزع فيهــا ،  يقــول

ض الأعـراض التـى كانـت تظهـر علـى نزوع� مادي� ، فتذكر السـيدة عائشـة بعـ

النبى ـ صلى االله عليه وسـلم ـ فتقـول : ولقـد رأيتـه ينـزل عليـه الـوحى فى اليـوم 

  )١(الشديد البرد ، فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرق� 

وبعد هذا التأصيل لفكرة الوحى مـن الكتـاب والسـنة ننطلـق إلـى دروب 

ــد ال فلاســفة وبخاصــة فلاســفة الفكــر الفلســفى لنــرى وضــع هــذه القضــية عن

 الإشراق من المسلمين.

 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

) الحديث أخرجه البخارى بسنده من حديث الحارث بن هشام فى كتاب بدء الوحى ، ١(

 ٢باب 



  )عرض ونقدالإشراق ( نظرية الوحي عند فلاسفة 

 ١٠٩٢ 

   ما ا 

 .راا  ا   

المعرفة من المباحث الرئيسية فى الفلسفة والتى شـغلت عقـل الفلاسـفة 

منذ أقدم العصور ، ولما كان للوحى دور فعال فى مجال المعرفـة ، فهـو يصـل 

ل ، كما أن معارفـه تتسـم بـاليقين المطلـق ؛ إلى ما تقصر دونه الحواس والعقو

ولذا فقد قدمت عدة نظريات لمحاولة تفسير ظاهرة الوحى ، وهذه النظريـات 

   )١( بعضها مقبول وحق والبعض الآخر محل نقد .

ولعل أهم النظريات التى قدمت لتفسير الوحى ـ وهى محل نقـد ـ نظريـة 

وع مـــن المجاهـــدات فلاســـفة المســـلمين التـــى تجعـــل الـــوحى كنتيجـــة لنـــ

والرياضات الروحية التى يتلوها فيض وتجلى مـن العقـل الفعـال ، وبعـد هـذا 

التجلى يمكن للإنسـان أن يطلـع علـى الغيـب بمحـازاة نفسـه لعقـول الأفـلاك 

وانطباع نفسه بصـورة ممـا فيهـا ، فـيعلم الغيـب ويتصـرف فى عـالم العناصـر ، 

بوة ؛ ونظراً لأهميـة هـذه الجزئيـة ويترتب على هذا التفسير القول باستمرار الن

وخطورة ما يترتب عليها ، سنفصل القول فيها ، ولكن لما كـان الفكـر سلسـلة 

متصلة الحلقات يتصل سابقها بلاحقها ، وكنوع من التقديم والتمهيـد سـنقدم 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

) راجع : المنقذ من الضلال للغزالى مع أبحاث فى التصوف للإمام عبد الحليم محمود ١(

 .   ١٩٧٤الحديثة ، ، طبعة ثامنة ، دار الكتب  ٣٨٥ص 



 )عرض ونقدنظرية الوحي عند فلاسفة الإشراق ( 

 ١٠٩٣ 

 كلمات موجزة عن الوحى فى مختلف العصور الفلسفية فيما يلى : 

 ا   امن :

يكن البحث فى الميتافزيقا أو الوحى هو ما يشغل فلاسفة اليونان قبل  لم 

سقراط ، وإنما كان همهم الأول هو البحث عن الوجود والتغيرات الحادثـة ، 

فالإنسان فكر أول ما فكر فى المادة التى يتألف منها الوجود ، وهذا أمر منطقى 

لم المــادى ، ولا يقــوى ؛ لأن عقــل الطفولــة الفــج لا يســتطيع أن يفهــم إلا العــا

 )١(على التفكير فى المعقولات.

هذا بجانب الكم الهائل من المعتقدات الوثنيـة والخرافـات الأسـطورية 

المتعلقة بالإلـه ، ثـم انتهـت الفلسـفة اليونانيـة إلـى تصـور جديـد للـدين سـمى 

باسم علم الدين ، وذلك فى عهد أفلاطون الذى حاول القيام بثورة تصـحيحية 

ل أن ينشــئ قواعــد فلســفية للشــعر تصــحح مــا جــاء فى كتابــات شــعراء ، فحــاو

اليونان من تصورات أسطورية عن الآلهة ؛ إذ كانوا يتخيلون أن الآلهة متصـفة 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

، طبعة ثانية  ١٨) راجع : قصة الفلسفة اليونانية ، أحمد أمين ـ زكى نجيب محمود ، ص ١(

، و مع الفلسفة اليونانية د/ محمد عبد الرحمن  ١٩٣٥، مطبعة دار الكتب المصرية ، 

 ١٩٩٨ط عويدات ، بيروت  ، ط ثالثة  ٨٦مرحبا ، ص 



  )عرض ونقدالإشراق ( نظرية الوحي عند فلاسفة 

 ١٠٩٤ 

 )١(بصفات البشر . 

ومـع ذلــك فقـد كانــت هنــاك محـاولات لتهــذيب فكـرة الإلــه : فســقراط 

ى التـى تمثـل العقـل رفض أساطير اليونانيين حول الآلهة ، وأعلن  أن الآلهة ه

الكلــى الــذى يحكــم العــالم بعدالتــه الحازمــة ، وتكلــم عــن الصــوت الإلهــى 

ــ�  ــدين تكريم ــبر ال ــيط ، واعت ــر وس ــن غي ــه م ــان بالإل ــال الإنس ــة اتص وإمكاني

للضميرمن قبل العدالة الإلهية ، ولنتيجة لهذه الأفكـار ـ التـى اعتبرهـا الحكـام 

 )  ٢( ة وأعدم.فى زمنه تطرف� ومعارضة ـ قدم للمحاكم

ومن بعده جاء أفلاطون فأوجـب معرفـة االله بالعقـل ، ولا يكـون هـذا إلا 

بعد أن يتـدرب العقـل علـى البحـث والجـدل ، وفصـل فصـلاً تامـ� بـين عـالم 

الحس وعالم المثل ، مع تأكيده على أن ما فى الخارج يعد صورة لمـا فى عـالم 

تطابق مع حقائق الوجود ، وأول المثل العقلى ، وهذا يعنى أن أفكار الإنسان ت

هذه الحقائق هى وجود االله ، وأخذ أفلاطون يقيم الأدلة علـى وجـود االله حتـى 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

ط الهيئة  ٢٠قبل سقراط د / أحمد فؤاد الأهوانى ص  ) راجع : فجر الفلسفة اليونانية١(

 العامة 

، ط دار  ٢١٥) راجع : ملامح الفكر الفلسفى عند اليونان د/ عباس حربى عطيتو ، ص ٢(

، وتاريخ الفلسفة اليونانية د/ ماجد فخرى ص  ١٩٩٢المعرفة الجامعية  بالأسكندرية ، 

 ١٩٩١،   ، ط دار العلم للملايين ، بيروت ،  ط أولى ٦٨



 )عرض ونقدنظرية الوحي عند فلاسفة الإشراق ( 

 ١٠٩٥ 

 )  ١(لقب بأفلاطون الإلهى . 

ثم جـاء مـن بعـدهما  أرسـطو فقـرر أن الإلـه هـو السـبب النهـائى للعـالم 

الطبيعى ، وسـماه بـالمحرك الأول ، وجعلـه علـى قمـة سلسـلة الموجـودات ،  

   )٢(عل البحث فى الإله أشرف أبحاث الفلسفة ، وسماه بالفلسفة الأولى .وج
 

ومع حديث فلاسفة اليونان العظام عن الدين ، إلا أنهم لم  يعرفوا وحي� 

  )٣(منزلاً ، ومن ثم لم يبحثوا فيه قبولاً ورداً. 

  : ر اا   ا 

بيـة تميـز بأنهـا فلسـفة دينيـة مرحلـة العصـور الوسـطى فى الفلسـفة الأورو

الطابع ، فقد كانـت الديانـة النصـرانية منتشـرة آنـذاك ، وفلاسـفة هـذه العصـور 

كانوا هم باباوات النصرانية ؛ ولذا كان الحديث عـن الـدين والـوحى جـزءاً لا 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

، وولتر ستيس ، ترجمة / مجاهد عبد  ١٥٨) راجع : تاريخ الفلسفة اليونانية ، ص ١(

 ٨١، وتاريخ الفلسفة اليونانية د/ ماجد فخرى ص  ١٩٨٤المنعم مجاهد ، ط دار الثقافة 

، ط لجنة التأليف والنشر ،  ٦٦) راجع : تاريخ الفلسفة اليونانية د/ يوسف كرم ص ٢(

وكالة  ١، ط  ٢١١يد إلى الفلسفة د/ عبد الرحمن بدوى ، ومدخل جد١٩٣٦

 ١٩٧٥المطبوعات بالكويت ، 

) راجع : مصادر المعرفة فى الفكر الدينى والفلسفى د/ عبد الرحمن بن زيد الزنيدى ٣(

 ، مكتبة المؤيد ، المملكة العربية السعودية .  ١٩٩٢، طبعة أولى ،  ١٠٧ص 



  )عرض ونقدالإشراق ( نظرية الوحي عند فلاسفة 

 ١٠٩٦ 

يتجزء من فلسفتهم ، ولما كان الدين والوحى من المباحث الميتافزيقيـة التـى 

   )  ١(ات الفلسفية ظهر ما يسمى بـعلم اللاهوت. ليست من جنس الموضوع

كانــت الفلســفة المســيحية فى أول أمرهــا تفصــل فصــلاً تامــ� بــين الــدين 

والفلسفة ، ولكن لما أصبحت المسيحية هى العقيدة الرسمية لأوروبا فى عهد 

 قسطنطين انقسمت السلطة إلى قسمين : ـ 

وهـى مسـتحوذة علـى كـل مـا ـ سلطة دينية يرأسها الكهنة والباباوات ، ١

 يتعلق بالدين.  

ـ سلطة دنيوية يرأسـها الإمبراطـور الـذى كـان بـدوره تحـت إمـرة كهنـة ٢

 الكنيسة . 

ثم تطور الأمر بعد ذلك لتصبح الكنيسة مهيمنـة علـى كـل شـئ ، إلـى أن 

 )٢(تتلاشى سلطتها تدريجي� حتى قضت حركة الإصلاح الدينى على سطوتها. 

بـين العقـل والـوحى فى الفلسـفة المسـيحية : فقـد كانـت أما عن  العلاقة 

هـذه القضـية مـن أهـم قضـايا الفلســفة الوسـيطة ، وقـد انقسـم فلاسـفة العصــر 

 الوسيط حيالها إلى اتجاهين :

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ٢١٢د/ عبد الرحمن بدوى ص  راجع : مدخل جديد إلى الفلسفة) ١(

، ط عالم المعرفة ، الكويت ، ومقدمة فى  ١/٢١٤) راجع : حكمة الغرب برتراند رسل ٢(

 دار الثقافة للنشر. ١٩٨٩وما بعدها ، ط تاسعة ،  ٥٤الفلسفة العامة د/ يحيى هويدى ص 



 )عرض ونقدنظرية الوحي عند فلاسفة الإشراق ( 

 ١٠٩٧ 

: يرى أن الوحى والعقل متغايران ، فيمكننا أن نقبل شيئ� بالعقل ،  الأول

تجاه انطلقت بعض الأفكار ونعتنق ما يناقضه بالوحى ، ولعل من رحم هذا الا

الدينية المناقضة وعلل قبولها بكونها وحي� واجب القبول كالتثليث والصـلب 

 )١(والفداء وغيرها. 

: ويرى أتباعه وحدة مصدر كلٍ من  العقل والوحى ، فمصـدرهما  الثانى

هو االله ، وبالتالى يستحيل أن يتعارضا ، ويجب التوفيق بينهما ، ولا مـانع أبـداً 

 )  ٢(تستند الفلسفة إلى الوحى ، وتستلهمه ، وتكون فلسفة جيدة . أن 

ومع ذلك فالوحى له مكانه الأرفع ، وما جاء به الوحى فوق قدرة العقـل 

، ومحال أن يصل إليه العقل مستقلاً ، ومن ثم فلا دور له إلا التلقى والقبـول ، 

لق والبعـث وبعـض فالمسائل التى جاء بها الوحى قابلة للبرهنـة العقليـة كـالخ

 )   ٣(الصفات الإلهية . 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

/ ط مؤسسة  ١٧) تاريخ الفلسفة الأوروبية فى العصر الوسيط د / يوسف كرم ص ١(

، جونر ، ترجمة :  ٧هنداوى ، القاهرة  ، وتاريخ الفلسفة والعلم فى أوربا الوسيطية ص 

 على زيعور .

، إتين جلسون ، ترجمة ٤٥٨) راجع : روح الفلسفة المسيحية فى العصر الوسيط  ص ٢(

 ، مكتبة مدبولى بالقاهرة .   ١٩٩٦إمام عبد الفتاح إمام ، طبعة ثالثة ، 

، ط مؤسسة  ١٧فلسفة فى العصر الوسيط د/ يوسف كرم  ص ) راجع : تاريخ ال٣(

 ١١٢، ١١١للتعليم والثقافة ، القاهرة ، ومصادر المعرفة فى الفكر الدينى والفلسفى ص 



  )عرض ونقدالإشراق ( نظرية الوحي عند فلاسفة 

 ١٠٩٨ 

وبجانب هـذا الاتجـاه المعتـدل  اتجـاه آخـر أوغـل فى التطـرف ، و دعـى 

اتباعه إلى الاستغناء بالوحى عن العقل ، بل قالوا  بأن الفلسـفة عـدوة للـدين ، 

بعـد المسـيح والأنجيـل لســنا  "م) قولـه :  ٢٣٠ـ   ١٥٥وقـد ردد (ترتوليـانس 

، ويؤكــد غيــره علــى أن العلــم بالغيبيــات لا يكــون إلا عــن  "بحاجــة إلــى شــئ 

طريق الوحى ، وأى معرفة بشرية فى هـذا الموضـوع تكـون نـا قصـة ، ويجمـل 

) الــذى يقــول بوجــوب وقــوف جميــع  ١٧٠٢هــذه العلاقــة ( بطــرس دميــانى 

 )   ١(المناهج الفكرية من الكتب المقدسة موقف الخادم من السيد.

المتطرفة ظهر اتجاه حاول أتباعه التوفيق بـين  وبجانب هذه الاتجاهات 

الوحى والعقل بتحديد مجال ومهمة كل منهما ، ومع ذلك فهمـا لا ينفصـلان 

بل يتكاملان ، فالعقل مهمته التأمل والتفكر لكى يصل فى النهاية إلى الإيمان ، 

وبعد الإيمان تبقى مهمـة العقـل تفهـم الـدين وتقريـب قضـاياه إلـى الأذهـان ، 

 )   ٢(ثل هذا الاتجاه كل من أوغسطين وتوما الإكوينى .ويم

: فــالوحى فى الفلســفة المســيحية شــغل حيــزاً كبيــراً مــن هــذه  وبالجملــة

الفلسفة ، وكان موضوع� مطروق� على عكس الفلسفة اليونانية القديمة ، ومع 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

،  ٦٧) راجع : فلسفة العصور الوسطى د/ عبد الرحمن بدوى ( مقدمة الكتاب ) وص ١(

 ١٩٧٩ط ثالثة ، دار القلم بيروت ، 

 ٢٦٩، ص ٢٢٧فلسفة أوغسطين وتوما الأكوينى  راجع حكمة الغرب ص ) لتفصيل ٢(



 )عرض ونقدنظرية الوحي عند فلاسفة الإشراق ( 

 ١٠٩٩ 

 الاتفاق على ثبوته إلا أن الخلاف حول موقعه وموقفه من الفلسفة .

ؤال يطـرح نفسـه وهـو : مـا هـو الـوحى المقصـود فى الفلسـفة  بقى هنا سـ

 المسيحية ؟ 

الوحى المقصود فى المسيحية هـو الأناجيـل النصـرانية المعتـبرة عنـدهم 

م  ، وهـى : متـى ـ يوحنـا ـ مـرقس ـ  ٣٢٥التى أقروهـا فى مجمـع  ( نيقيـة ) عـام 

دس عندهم  . لوقا ،  بالإضافة إلى رسائل الرسل ، والتى تسمى بالكتاب المق

)١   ( 

 : ا ا  دا ا   

ـ هذه الأناجيل محل نقد ، وبالتالى تكون فكرة الوحى لـديهم منقوضـة ١

من أصلها ، وبمجرد النظر إلى مضمون الوحى المزعـوم لـديهم ومـا اشـتملت 

م تنـزل عليه كتبهم من خرافات وتناقضات ، تجعلنا نجزم بأن هذه الاناجيـل لـ

على سيدنا عيسى ، ولم يملها على حواريـه ، وإنمـا كتبـت بعـده ، وهـى مجـرد 

خواطر لأصحابها ، ومحاولة مـنهم لتـذكر تعـاليم المسـيحية ، وهـذه الأناجيـل 

  )٢(يحوطها الغموض والتناقض باعتراف علماء النصارى أنفسهم . 

ت ، ـ كتبت هـذه الأناجيـل فى جـو مـزدحم بالاضـطرابات والاضـطهادا٢

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ، ط دار الفضيلة ١١٥) راجع : المسيح والتثليث  د/ محمد وصفى ص ١(

 ، ط دار الفكر العربى ٣١) راجع : محاضرات فى النصرانية  للإمام محمد أبى زهرة ص ٢(



  )عرض ونقدالإشراق ( نظرية الوحي عند فلاسفة 

 ١١٠٠ 

وأشد ما نزل بهم من أذى كـان فى عهـد نيـرون و تراجـان وديسـيوس ، وفى ظـل 

هذه الاضطرابات تأتى الكتب مشوشة غير منضـبطة ، هـذا عـن الكتـب العاديـة 

فضــلاً عــن كتــاب يصــفونه بالقداســة ، ويضــفون عليــه مــن التعظــيم والاحــترام 

غريق وقانون الرومـان ألوان� ، هذا بالإضافة إلى تأثر كتب النصرانية بفلسفة الإ

   ) ١(حتى أصبحت الأناجيل لا تمثل حقيقة الديانة النصرانية.

ـــ الــوحى المزعــوم عنــدهم لا ينطبــق عليــه الشــروط التــى يجــب أن تكــون فى ٣

الكتب المقدسة ، فهى ليست منسـوبة لسـيدنا عيسـى صـاحب الرسـالة ، وإنمـا 

شـخاص أصـحاب هـذه هى منسوبة لأصحابها ، وأصحابها ليسـوا رسـلاً ، بـل أ

الأناجيل غير معروفة يقين� ، كما أنهما مليئة بالتناقض والاختلاف ، ولم تنسب 

 )٢( أتباعهم.لأصحابها تواتراً فضلاً عن نقلها إلى 

هذا عن الوحى فى نظر فلاسفة العصور الوسطى ، أما عن الوحى ـ 

االله إلى سيدنا كحقيقة واقعة فى الديانة النصرانية : فهو الإنجيل الذى أوحاه 

  عيسى ـ عليه السلام ـ وقد أكد القرآن الكريم على هذه الحقيقة ، قال تعالى

                          

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

  ٢٨) راجع : محاضرات فى  النصرانية ١(

، ط دار  ٣٠، والمسيح والتثليث د/ محمد وصفى ص  ٧١ص  ) راجع : السابق٢(

 الفضيلة.



 )عرض ونقدنظرية الوحي عند فلاسفة الإشراق ( 

 ١١٠١ 

    ، كما عبر فى موضع آخر بلفظ الإنزال فى قوله تعالى ]٤٦[المائدة آیة: 

        :فإنزال الإنجيل على سيدنا عيسى  ،  ]٣[آل عمران آية

 حقيقة أقرها القرآن الكريم ، إلا أنه أمسك عن تعيين الكيفية . 

ومن ناحية أخرى جاءت إشارات فى الأناجيل التى بين أيدى النصارى ، 

حيان� إلى المسيح ، وأحيان� إلى االله فنجد مثلاً كلمة إنجيل أو بشارة مضافة أ

وكان عيسى يطوف كل الجليل  "،وأحيان� إلى ملكوت االله ، ففى إنجيل متى 

، وبشارة الملكوت هى الترجمة ) ١("يعلم فى مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت 

وبعدما أسلم يوحنا  جاء  "اليونانية لكلمة إنجيل ، وجاء فى إنجيل مرقس 

ليل يكرز ببشارة ملكوت االله ويقول : قد كمُل الزمان واقترب يسوع إلى الج

      )   ٢(   "ملكوت االله فتوبوا وآمنوا بالإنجيل 

والإنجيل المذكور فى هذه النصوص وغيرها ليس واحداً من الأناجيل 

المتداولة عند النصارى ؛ لأنها لا تذكر إلا مضافة لأصحابها ، فالمرجح أن 

هذه النصوص هو الإنجيل الذى نزل على عيسى ، ومما  الإنجيل المذكور فى

يقوى هذا الرأى أننا وجدنا من مؤرخى النصرانية المنصفين من يصرح بوجود 

رسالة فى القرن الأول تعتبر أصلاً لهذه الأناجيل ، ويجوز أن تكون هذه 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 /  دار الكتاب المقدس ٣)   إنجيل متى الإصحاح الرابع ط / ١(

 ) إنجيل مرقس الإصحاح الأول ٢(



  )عرض ونقدالإشراق ( نظرية الوحي عند فلاسفة 

 ١١٠٢ 

الرسالة هى الإنجيل الأصلى ، لكن لا نملك أدلة قاطعة على هذا ، وإنما كلها 

 )   ١( جرد اجتهادات وترجيحات .م
 

 ا  ا ا واة :  

بعـد انقضـاء العصـر الوسـيط ونهايتـه ، تغيـر الطـابع الفكـرى فى أوروبـا ، 

ومن ملامح هذا التغير انحسار سلطة الكنيسة ، وتراجع أسـهم رجـال الـدين ، 

لـدينى ، أخــذت فبعـد بـزوغ شـمس النهضـة العلميـة ، وقيـام  ثـورة الاصـلاح ا

تتلاشى سلطة الكنيسـة وتظهـر بالتـدريج فلسـفة جديـدة عملـت علـى تشـكيل 

 )   ٢(العالم الحديث كما نعرفه اليوم.

وكــان لهــذه الفلســفة نظرتهــا الخاصــة فيمــا يتعلــق بموضــوعات الفكــر 

الفلسفى المعتادة من إنسانيات وطبيعيات وميتافزيقا، والوحى مـن المباحـث 

ــى  ــة الت ــر الميتافزيقي ــد تعــددت مواقــف فلاســفة العص تعرضــوا لبحثهــا ، ولق

ـــذه  ـــرز ه ـــن أب ـــات ، وم ـــذاهب والاتجاه ـــدد الم ـــوحى بتع ـــن ال ـــديث م الح

 اهات : ـ ـالاتج

ـ المعتدلون : وعلى رأس هؤلاء ديكارت ومدرسته أصـحاب الاتجـاه ١

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 وما بعدها  ٥٠) راجع : محاضرات فى النصرانية ص ١(

، ط دار  ٤٧، وقصة الفلسفة الغربية د/ يحيى هويدى ص  ٢/١٩) حكمة الغرب ٢(

 الثقافة.



 )عرض ونقدنظرية الوحي عند فلاسفة الإشراق ( 

 ١١٠٣ 

ــالرغم مــن أن ديكــارت أقــام مذهبــه فى المعرفــة علــى الاســتنباط العقلــى ،  وب

الرياضى ، إلا أنه استثنى من ذلك الوحى الدينى  لكونه فوق  العقلى والحدس

متناول العقل ؛ ولأن البحث فيه لا يكون إلا بمدد مـن السـماء ، هـذا المـدد لا 

يكون إلا من االله الذى يلقيه على من يشاء مـن عبـاده ، فيرتفـع بهـم إلـى عقائـد 

ى مـع الإيمـان معصومة من الخطأ ، وبهذا يثبت ديكارت إمكان الإنتـاج العقلـ

 )١(العميق بالوحى.

ومن بعده جاء تلميـذه (اسـبينوزا) الـذى اتسـمت فلسـفته كلهـا بالجانـب 

الدينى الأخلاقى ، حتى إنه سمى بالفيلسوف الصوفى ، وظهـرت فكـرة الـوحى 

و الإلهام فى فلسفته ظهوراً لا ينكر ، فقد كان معني� بالـدين والفضـيلة ، وسـعى 

 )٢(قوى ولحياة مكرسة الله .جاهداً ليجد مكان� للت

ومن بعد اسبينوزا جاء ( ليبنتز) فخطا بهذه الفكرة خطوة أكبر، فعظـم مـن 

شأن العقل وقدرته على تفهم الوحى ، فقد كان يؤمن بأهمية المنطق العقلي فى 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

، ط مكتبة الآداب ، بدون   ١٧٦) قصة النزاع بين الدين والفلسفة د/ توفيق الطويل ص ١(

ط دار  ٩٤، والفلسفة الحديثة من ديكارت إلى هيوم د/ إبراهيم مصطفى إبراهيم ص 

 الوفاء .

أبو  ، وتاريخ الفكر الفلسفى د/ محمد على ٣/١١١) راجع : تاريخ الفلسفة الغربية ٢(

 ١٩٩٦، ط دار المعرفة الجامعية ،  ١٠٠/ ٤ريان  



  )عرض ونقدالإشراق ( نظرية الوحي عند فلاسفة 

 ١١٠٤ 

إن ليبنتــز فى  "الميتافزيقــا والمســائل الدينيــة ، حتــى قــال عنــه (برترانــد رســل) 

 "وذج لفيلسوف يستخدم المنطق كمفتاح للميتافزيقاتفكيره الخاص أفضل نم

)١ (  

ومن بين المتحمسين للوحى ظهر من بالغ فى نزعته كالفيلسوف الفرنسى 

الذى أعلى من شـأن الـوحى ، وحـط مـن قيمـة العقـل ،  ١٦٦٢ـ ١٦٢٣بسكال 

وقرر أن القلب هو الذى يستشعر االله لا العقـل ، وهـذا هـو الإيمـان ، والإيمـان 

� بل اعتقاد ، ولا يكف بسكال عن الحط من قيمة العقل والتقليل من ليس علم

دوره فى الإيمــان ، وينعــى علــى العقــل ســعيه للحكــم علــى كــل شــئ ، ويطالبــه 

  )٢(بالتزام حدوده.

ـــالوحى  ـــترافهم ب ـــع اع ـــى م ـــاه العقل ـــحاب الاتج ـــرى أن أص ـــذا ن وهك

لتهم من تخلى وتعظيمهم لدوره وأنه فوق مستوى التعقل ، إلا أنه ظهر فى جم

قليلاً عن هذه الفكرة وأفسح للعقل مكانـ� أوسـع وأتـاح لـه فرصـة النظـر إلـى 

 مقررات الوحى بعين النقد ، كما رأينا عند ليبنتز . 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 أيض� .١٣٥وراجع منه ص  ٣/١٣٩) راجع : تاريخ الفلسفة الغربية ١(

، والفلسفة  ٢١٤) راجع : مدخل جديد إلى الفلسفة د/ عبد الرحمن بدوى ص ٢(

  ١٥٢الحديثة من ديكارت إلى هيوم د/ إبراهيم مصطفى إبراهيم ص 



 )عرض ونقدنظرية الوحي عند فلاسفة الإشراق ( 

 ١١٠٥ 

ـ الاتجـاه الثـانى : المتطرفـون : بجانـب مـن اعتـدل فى فكـره ونظـر إلـى ٢

الـذى الوحى بعين الاعتبار هناك مـن تطـرف فى معتقـده كالفيلسـوف (هيجـل) 

رفع العقل على الوحى واعتبر أن العقل هو المكمل لما فى الوحى مـن نقـص ، 

ومن مفاخر الإنسان أنه يستطيع تبرير الإيمان بالفكر والعقل ، وقال بأن الـدين 

لا يجد الحق إلا فى الفلسفة ، ومنهم من بالغ أكثر واعتبر الوحى الإلهى خرافـة 

الأديان ، وقد ظهر هـذا الاتجـاه واضـح� ، بل نظر إلى الإنسان باعتباره مصدر 

فى الفلسفة الحديثة والمعاصرة بداية بأصحاب الفلسفة التنويرية والرومانتيكية 

الذين قالوا بأن الدين ينبع من القلب والعاطفة والضمير كمـا لـو كـان ينبـع مـن 

أصـل أولــى مســتقل ، وموضــوع الــدين إشـباع حاجــات القلــب ، والتحــرر مــن 

سمو بحياتنا الخلقية ، ومروراً بأصحاب المذاهب النفعية الحسية الشهوة ، وال

إلى أن نصل إلى المذاهب التى جاهرت بمعاداة الأديـان ونبـذ فكـرة الإلـه مـن 

أصـلها كالماركسـية والوجوديـة والوضـعية المنطقيـة ، وغيرهـا مـن الفلســفات 

 )١(اللادينية . 

ألقـى ضـوءاً عامـ� وبعد : فقد كانت هذه مجرد لمحات موجزة أردت أن 

على وضع الوحى فى الفلسفات المختلفة ليكون بمثابـة التتبـع السـريع للفكـرة 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

والعلم والدين فى الفلسفة المعاصرة ص  ٢١٤جديد إلى الفلسفة ص ) راجع : مدخل ١(

٢٨، ٢٧ 



  )عرض ونقدالإشراق ( نظرية الوحي عند فلاسفة 

 ١١٠٦ 

فى مراحل الفكر الإنسانى ، ننتقل بعد ذلك إلى المقصد الأهم من هذا البحـث 

 ، وهو نظرية الوحى لدى فلاسفة الإشراق من المسلمين.



 )عرض ونقدنظرية الوحي عند فلاسفة الإشراق ( 

 ١١٠٧ 

 

 ا ا 

 ا  اقا   ا 

المعنى بالبحث هنا : الفارابى وابن سينا ؛ لأنهما أكثـر الشخصـيات التـى 

أثارت جدلاً واسع� فى الفكـر الإسـلامى ، كمـا أن نظريتهمـا فى الـوحى يترتـب 

عليها اتهامهما بالقول بكسب النبوة بمزيد مـن الرياضـات الروحيـة والترقيـات 

 ط متتابعة كما يلى :العقلية ، وسوف أعرض نظريتهما فى الوحى فى نقا

 :  و اا ا 

المعرفة الإشراقية هى معرفة قائمة علـى الـذوق ، وهـى لا تـأتى بـالطريق 

الواقعى حيث البدء بالحسى للوصول إلى العقلى ، أو بـالجزئى للوصـول إلـى 

الكلى ، وإنما هـى ناتجـة عـن مصـدر إلهـى سـواء كـان ذلـك فيضـ� مـن العقـل 

ــة الإشــراق هــو الاتصــال بالعقــل الفعــا ــالعقول المفارقــة ، وغاي ل أو اتصــالاً ب

الفعــال ، ولا يــتم إلا بقطــع طريــق طويــل مــن التجــرد مــن غطــاء البــدن وقطــع 

عقبـات الـنفس ، وقـد تجلــت النزعـة الإشـراقية بشــدة عنـد الفلاسـفة فى نظريــة 

يقابلــه الفــيض وفى شــرحهم لكيفيــة الــوحى ، والاتجــاه الإشــراقى فى الفلســفة 



  )عرض ونقدالإشراق ( نظرية الوحي عند فلاسفة 

 ١١٠٨ 

الاتجــاه المشــائى القــائم علــى الـــتأمل والاســتنباط العقلــى وترتيــب مقــدمات 

  )   ١(للوصول إلى نتائج.

وبهــذا التقريــر لا تخفــى الصــلة الوثيقــة بــين الــوحى والمعرفــة الإشــراقية 

لــديهم ، فــالوحى مــا هــو إلا صــورة مــن صــور المعرفــة الإشــراقية،وقد اتضــح 

ابن سينا وضوح� كاملاً، فقد كانا مرجع� لكـل الإشراق عند كل من الفارابى و

 )   ٢(من جاء بعدهما

 وفيما يلى بيان للإشراق والترقى المعرفى عندهما: 

 أولاً : الإشراق عند الفارابى : 

تمر العملية المعرفية عند الفارابى فى سلسـلة متتابعـة مترقيـة الخطـوات ، 

شـياء ، وإنمـا يـدرك وجـود فهى تبدأ بالحس، إلا أن الحس لا يـدرك حقيقـة الأ

الشئ ، أو يدركه محاط� بصور مادية من كم وكيف وغير ذلك ، ولا يتثبته بعـد 

 )  ٣(زواله.

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

ومابعدها ط الهيئة  ١٨٤) راجع : الإنسان فى الفلسفة الإسلامية د/ إبراهيم عاتى ، ص ١(

  ١٩٩٣العامة للكتاب 

 ٣٨٣)  راجع نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة  ٢(

وع رسائل الفارابى ط الهيئة العامة ضمن مجم ٢١٥، ٢١٤) راجع :  فصوص الحكم ٣(

 للكتاب 



 )عرض ونقدنظرية الوحي عند فلاسفة الإشراق ( 

 ١١٠٩ 

فالمرحلة الأولى فى الترقى المعرفى هى الحس ، ولا يدرك العقل إلا عن  

طريـق الحــواس ، وهـذا تصــريح منــه بفكـرة الوســائط التــى قالهـا قبــل ذلــك فى 

أن تصدر الكثرة عن الواحد ؛ ولذا استعان بفكرة الوسائط ، الخلق ، فقد أحال 

 )   ١(وقال بالعقول العشرة التى تنتهى بالعقل الفعال ، وعنه تكون الموجودات.

وهـا هــو يصـرح هنــا بــنفس الفكـرة لكــن فى المعرفــة ، فأثبـت بــين العقــل 

والشئ المدَرك واسطة ، وهى الحس المشترك ، ثم تصـل إلـى التخيـل ثـم إلـى 

قوة التمييز ، وفى النهاية تصل الصورة إلـى العقـل منقحـة مجـردة عـن علائقهـا 

 ) ٢(المادية.

وهكذا فإن النفس هى التى تدرك عن طريق الحواس ، وهى تقطع رحلـة 

شــاقة فى التجــرد حتــى تبقــى مســتعدة لتلقــى الإشــراقات مــن العقــل الفعــال ، 

 )   ٣(والروح فقط هى وسيلة تلقى الإشراق.

 الروح والحس هناك روافد أخرى لتلقى الإشراقات وهى:وبجانب  

ا ـ القوة الناطقة : وهى التى يعقل بها المعقـولات ، وبهـا يقـع التمييـز بـين 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

ضمن مجموع رسائل الفارابى ، وقد تكلمت عن الفيض  ١٣٤) راجع : عيون المسائل ١(

 ٢٠١٥تفصيلاً فى بحث منشور بحولية كلية الدراسات الإسلامية بالأسكندرية عام 

 ١٧٨) راجع : مجموع رسائل الفارابى ٢(

 مجموع رسائل الفارابى )(ضمن  ٢١٦) راجع : فصوص الحكم ٣(



  )عرض ونقدالإشراق ( نظرية الوحي عند فلاسفة 

 ١١١٠ 

الجميل والقبيح ، وبها يتعلم العلوم والصناعات ، وبها النزوع والميـل نحـو مـا 

  يريده.  

مـــن ب ـ القـــوة المتخيلـــة : وهـــى التـــى تحفـــظ مـــا ارتســـم فى الـــنفس 

المحسوسات بعد غيابها عـن الحـواس ، وبهـذه القـوى أيضـ� يقـع التمييـز بـين 

المدركات الحسية ، وبجانب هاتين القـوتين : الإحسـاس ، والـنفس التـى هـى 

 )  ١(آلة المعرفة الإشراقية.

ولكن العمدة فى الإدراك عنده هـو الـنفس التـى تخـدمها كـل القـوى وبهـا 

فالإنسان من جملة الحيوانات مميز بأن لـه  تفعل ، وهذه من خواص الانسان ،

 )   ٢(نفس� تفعل أفعالها بالآلآت والقوى  

 وبعد ذلك يذكر الفارابى تدرج العقل فى المعارف الإشراقية : ـ 

: العقــل العملــى ، وهــو الــذى يســتنبط مــا يجــب فعلــه مــن فــأول درجاتــه

 الأعمال الإنسانية ، وبه يقع التمييز بين الحسن والقبح .

: العقل العلمى ، وهو الذى يتم به جوهر النفس ولـه مراتـب : فهـو  ثانيها

عقل بالقوة ، ثم يكون عقـلاً مكتسـب� ، أو بالملكـة ، ثـم يصـير عقـلاً مسـتفاداً ، 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ، دار المشرق ، بيروت .  ٧، ط  ٩٠،  ٨٧) راجع : آراء أهل المدينة الفاضلة ١(

 ( ضمن مجموع رسائل الفارابى ) ١٤٠) راجع : عيون المسائل ٢(



 )عرض ونقدنظرية الوحي عند فلاسفة الإشراق ( 

 ١١١١ 

 )    ١(وفى هذه المرحلة يتصل بالعقل الفعال فيشرق عليه بالمعارف.

هـذه التقسـيمات ولا يخفى هنا العنصر الأرسـطى فى فلسـفة الفـارابى ، ف  

للعقــل مقتبســة مــن تقســيم (الإســكندر الأفروديســى)  ، وهــو مــن أكــبر شــراح 

أرسـطو ، إلا أننــا نجـد أن التقســيم عنـد الإســكندر ثلاثيـ� ( العقــل الهيــولانى ، 

العقل بالملكة ، العقل الفعـال ) ، وعنـد الفـارابى رباعيـ� بإضـافة مرتبـة العقـل 

 )٢(المستفاد .

ه المراتب إيضاح� فى كتابه آراء أهل المدينة الفاضلة ، ويزيد الفارابى هذ

 فيقرر أن للعقل تسميات بحسب مراتبه كما يلى : 

ـ العقل بالقوة ( الهيولانى ) وهو هيئـة مـا فى مـادة ، وهـو قـوة قابلـة لأن ١

تدرك المعقولات ، ولعله يقصد بهذه القوة الاستعداد الفطـرى للتعقـل ، وهـذه 

بالفعل ، بل بالقوة لأن من شأنها أن تعقل ، وهـى تحتـاج لأن القوة ليست عقلاً 

 تكون عقلاً بالفعل إلى شئ آخر ينقلها من القوة إلى الفعل.

ـ العقل بالفعل : وهـو حصـول التعقـل بالفعـل ، وتحقـق العقـل بالفعـل ٢

يحتاج إلى ذات معقولة تنقله من القوة إلى الفعل ، ومنزلة العقل بالفعل للعقل 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

، وتاريخ الفلسفة العربية د/ كامل حمود ، ط دار الكتاب  ١٤١) راجع : عيون المسائل ١(

 ١٩٩٠اللبنانى ، طبعة أولى 

 ومابعدها  ١٦٢) راجع : الإنسان فى الفلسفة الإسلامية د/ إبراهيم عاتى ،ص ٢(



  )عرض ونقدالإشراق ( نظرية الوحي عند فلاسفة 

 ١١١٢ 

منزلــة الشــمس مــن البصــر ، فــإن البصــر قبــل الإبصــار قابــل لــذلك ، بــالقوة ك

والأشــياء المبصــرة قابلــة لــذلك ، ولكــن قبــل الضــوء لا تبصــر العــين ولا تــرى 

 الأشياء ، ومع الضوء تنتقل القوة على الإبصار إلى إبصار بالفعل.

فكذلك العقل قبل أن يتعلق بشـئ معقـول هـو عقـل بـالقوة ، وبعـد تعلـق 

ت هـو عقـل بالفعـل ، ويســمى كـذلك بالعقـل الفعـال، وهـذا العقــل بـالمعقولا

 )   ١(يضئ عقل الإنسان ويجعله يدرك المعقولات ، وهذا ضرب من الإشراق.

فالمبادئ الأولى للمعرفة عند الفارابى ترجع إلى فيض العقل الفعال بعد 

تبلـغ  استعداد النفس له ، وإذا تحققت هذه المعرفة لا تحتاج إلـى مـادة ، وبهـذا

الـــنفس قمـــة ســـعادتها ، فـــإن الســـعادة عنـــده تعنـــى تـــبرؤ الـــنفس مـــن عـــالم 

المحسوسات وانخراطها فى عالم المعقولات ، فلا تحتاج فى قوامها إلـى مـادة 

 )   ٢(أبداً . 

وهكذا تتم المعرفة الإشراقية ، ومن ثم يحصل للنفس سعادتها وكمالها ، 

اليقين والمطابقـة بـين الصـور الذهنيـة وتتميز المعرفة الإشراقية عند الفارابى بـ

الخارجى ؛ وذلـك لأن مصـدرها هـو الفـيض مـن العقـل الفعـال ، ولعنـا نلمـح 

المنزع الصوفى للنظرية ، فإن المعرفة الإشراقية مسبوقة برحلة من المجاهدات 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ١٣٢، وتاريخ الفلسفة العربية  ١٠٤ـ ١٠١) راجع : آراء أهل المدينة الفاضلة ١(

 ١٠٥) راجع : آراء أهل المدينة الفاضلة  ٢(



 )عرض ونقدنظرية الوحي عند فلاسفة الإشراق ( 

 ١١١٣ 

الفكريــة والبدنيــة ، ويتلــو هــذه الرحلــة الفــيض مــن العقــل الفعــال علــى العقــل 

لفيض لا حدود له ، بمعنى أنـه مـن الممكـن أن يكـون فيضـ� الإنسانى ، وهذا ا

 لمعارف وحيية ، وبهذا يتضح لنا مدى ارتباط فكرة الإشراق بنظرية الوحى . 

ــوحى ،  ــى تكلمــت عــن ال وهــذا الكــلام مخــالف لصــريح النصــوص الت

وجعل العقل الفعال كبديل عن ملك الوحى جبريل فكـرة أبعـد فيهـا الفلاسـفة 

ا الكلم عن مواضعه ، إذ بإثبـاتهم لملـك الـوحى بهـذه الصـورة النجعة ، وحرفو

يضفون على قضية الوحى تعقيـداً وغموضـ� ، وهـذا التفسـير لا يخـدم القضـية 

بقدر ما يضرها ، وسيأتى مزيد بيان لنقد نظـريتهم فى المبحـث الأخيـر مـن هـذا 

 البحث إن شاء االله تعالى . 

 

 :  ا  اقا : م 

ــ ــن وعل ــد م ــراق بمزي ــرة الإش ــرح فك ــينا ، فش ــن س ــار اب ــلفه س ــج س ى نه

النصوص والعبارات وأخذ يضرب الأمثلة ويبين مراحل حصولها علـى النحـو 

 التالى : 

ـ تبدأ عملية الإشراق بالإدراك الحسـى ، فـإن الحـواس تـدرك الأشـياء ١ 

وذلـك بأخــذ صـورة مجــردة تجريــد مـا ، ويبقــى لــدى الحـواس شــوائب ماديــة 



  )عرض ونقدالإشراق ( نظرية الوحي عند فلاسفة 

 ١١١٤ 

  )   ١(ياء المدركة ، فبداية المعرفة انتزاع صورة مجردة عن المدركات.للأش

ولما كان التجرد عن المواد قد لا يتم بالحس وحده كان لا بد مـن درجـة 

 أعلى تنتقل إليها المدركات الحسية لتتهيئ للتجرد التام وهى الخيال .

ن ـ الخيال : وهـو ملكـة ناتجـة عـن الإحسـاس ، وهـو يجـرد الأشـياء عـ٢

وأما الخيال فإنه يبرئ الصورة  "علائقها المادية بشكل أوضح ، يقول ابن سينا 

 )   ٢(  "المنزوعة عن المادة تبرئة أشد .. ويجردها عن المادة تجريداً تام� 

ويعود ابن سينا ليهيئنا إلى الدرجـة التاليـة ، فيقـرر أن المتخيلـة لـم تجـرد 

فى المتخيلــة تكــون علــى حســب  المــدركات عــن المــواد تمامــ� ؛ لأن الصــور

الصور المرتسمة فى الحس بكم وكيف ، فإننا حينما نتخيـل الانسـان لا نتخيـل 

الصورة العامة التى يشترك فيها كل أفراد النوع الانسانى ، وإنما نتخيله مرتبطـ� 

بشخص ، وبالتالى لابد لنا من الترقى إلى درجـة أعلـى لنواصـل رحلـة التجـرد 

 )٣( ها ، وهذه الدرجة هى الوهم.عن المادة وعلائق

ـ الوهم : وهذه الدرجة فيها تتحرر النفس قليلاً عـن المـادة وعلائقهـا ، ٣

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

بن سينا ومذهبه فى ، وا ١٩٩٢، ط أولى ، دار الجيل ، بيروت ،  ٢/١٦) راجع : النجاة ١(

 ، ط جامعة بيروت العربية . ٨٩النفس د/ فتح االله خليف ص 

 ٨٩بتصرف ، وراجع : ابن سينا ومذهبه فى النفس ص  ٢/١٧) النجاة ٢(

 .٢/١٧) راجع النجاة ٣(



 )عرض ونقدنظرية الوحي عند فلاسفة الإشراق ( 

 ١١١٥ 

فإن موضوع الوهم هو الأمور المعنوية التى ليسـت بماديـة ، ولكنهـا قـد تكـون 

فى مواد ، كالأشكال والألوان والشر والخير وغيرها مـن الصـفات التـى ليسـت 

 )   ١(ها لا تتحقق إلا فى موضوع مادى .مادية فى نفسها ، لكن

ـ من أجل ذلك بقيت المعرفة لهـا صـلة مـا بالمـادة ، ومـن ثـم لـم يكـن  ٤

 الوهم أخر المطاف ، وبعده مرحلة أخرى ، وهى التعقل . 

والعقل عنـده ـ كمـا عنـد الفـارابى ـ مسـمى بأسـماء مختلفـة علـى حسـب 

 مراحل الإدراك فهو : 

ــولانى أو ١ ــل الهي ــ العق ــة ـ ــوة الفطري ــى الق ــق عل ــة : ويطل ــل بالملك العق

المركوزة فى كل إنسان ، وهذه القوة مـن شـأنها أن تعقـل وتـدرك ، وهـذه القـوة 

تعود إليها المعارف الضرورية كعلمنا بأن الكل أكـبر مـن الجـزء ، وهـو بمنزلـة 

الضوء الذى تعطيه الشمس للبصر ، وهذه القـوة سـماها الفـارابى كـذلك عقـلاً 

 .بالقوة 

ـ العقل بالملكة : وهو المرتبة الوسطى ، ومثلـه ابـن سـينا بحـال الأمـى  ٢

 المستعد لتعلم الكتابة ، وهذه المرتبة يختلف الناس فى تحصيلها : 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

د/ محمد خير حسن ،  ١٢٥، وابن سينا والنفس الإنسانية  ص  ٢/١٨) راجع : النجاة  ١(

 ١٩٨٢أولى ، مؤسسة الرسالة ، بيروت وحسن ملا عثمان ، طبعة 

 



  )عرض ونقدالإشراق ( نظرية الوحي عند فلاسفة 

 ١١١٦ 

ـ فمنهم من يحصلها بشوق وبباعث من الحركة الفكرية ، وهم أصـحاب 

 الفكرة .

ــم ــولات ، وه ــة فى المعق ــب وحرك ــر طل ــن غي ــا م ــر به ــن يظف ــنهم م ــ وم  ـ

أصحاب الحدس ، والحدس هو القوة القدسـية التـى بهـا يتلقـى الإنسـان مـا لا 

يتلقاه غيره ، وبذلك يكون الحدس صـورة مـن صـور الـوحى الإلهـى عنـد ابـن 

 سينا .

ـــ العقــل بالفعــل أو العقــل المســتفاد : فــإن الصــور التــى أدركهــا العقــل ٣

وعقـل أنـه عقلهـا ، تصبح مخزونة فيه ، فإذا شاء طالعها واستحضرها فعقلهـا ، 

  )   ١(فحينئذٍ هو عقل بالفعل أو عقل مستفاد. 

وبهــذا تــتم مراتــب التجــرد ، وتصــبح الــنفس فى النهايــة مســتعدة ومؤهلــة 

للاتصال بالعقل الفعال لتلقى عنه العلوم والمعارف الإشـراقية ، وهـذا التجـرد 

ــالنفس إلــى طبيعتهــا الأولــى ، كــل علــى حســب اســتعداده واجتهــاد ه ، يعــود ب

وتصــبح الــنفس شــاملة لكــل الموجــودات شــمولاً عقليــ� بعيــداً عــن شــوائب 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

،   ١٦٣، والإنسان فى الفلسفة الإسلامية د/ إبراهيم عاتى ،ص  ٢/١٣) راجع : النجاة ١(

، والفلسفة الإسلامية للعقاد ص  ١٩٩٨، ط بيروت  ٤٩وابن سينا د/ مصطفى غالب ص 

٨١  



 )عرض ونقدنظرية الوحي عند فلاسفة الإشراق ( 

 ١١١٧ 

 )  ١(المادة. 

   وقد ذكر ابـن سـينا أن فى قولـه تعـالى        

                                

                           

                          :٣٥[سورة النور آية[ 

 تمثيل وبيان لهذه المراتب كما يلى : 

نى لكونها مظلمة فى ذاتها قابلة للنـور لاعلـى فالمشكاة :هى العقل الهيولا

 التساوى. 

والزجاجة : هى العقـل بالملكـة ؛ لأنهـا شـفافة فى نفسـها قابلـة للنـور أتـم 

 قبول.

والشــجرة الزيتونــة : هــى الفكــرة لكونهــا مســتعدة لأن تصــير قابلــة للنــور 

 بذاتها ، لكن بعد حركة كثيرة وتعب .

إلى ذلك من الزيتونة ، وهو يرجع إلى والزيت : يشبه الحدس لأنه أقرب 

 العقل بالملكة .

والتى يكاد زيتها يضئ ولو لـم تمسسـه نـار : يشـبه القـوة القدسـية ؛ لأنهـا 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ٤/٢٢) راجع :  الإشارات ١(



  )عرض ونقدالإشراق ( نظرية الوحي عند فلاسفة 

 ١١١٨ 

 تكاد تعقل بالفعل ولو لم يكن شئ يخرجها من القوة إلى الفعل .

ــور،  ونــور علــى نــور : يشــبه العقــل المســتفاد ، فــإن الصــورة المعقولــة ن

 ا نور آخر.والنفس القابلة له

والمصباح : يشبه العقل بالفعل ؛ لأنه ينير بذاته من غير احتيـاج إلـى نـور 

 يكتسبه. 

 )   ١(والنار : تشبه العقل الفعال ؛ لأن المصابيح تشتعل منها . 

 وقد جمع ابن سينا هذه المعانى فى بيتين فقال : 

 إنما النفس كالزجاجة والعلم ** سراج وحكمة االله زيت 

 ـرقت فإنك حـى ** وإذا أظلمت فإنك ميت فإذا أشـ

وبهذا يؤكد ابن سينا على أن حياة العارفين ولذتهم لا تكون إلا بهذا النوع 

 مــن المعرفــة الخاصــة ، فالعــارف لا يخــرج مــن الظلمــة إلــى النــور إلا بإشــراق

حكمة االله عليه ، فيتلقى الفيوضات اللدنية من غير بخل ولا احتجاب ، نورانية 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

، دار  ٣، تحقيق : د/ سليمان دنيا ، ط  ٣٩٤/  ٢) راجع : الإشارات والتنبيهات  ١(

 المعارف.



 )عرض ونقدنظرية الوحي عند فلاسفة الإشراق ( 

 ١١١٩ 

 )١( تكون إلا عن العقل الفعال . الوحى لا

ومن خلال الكلام السابق يتضح لنا أن ابن سينا متأثر بشدة فى حديثه عـن 

ــادر  ــرى أن مص ــينا ي ــابن س ــة ، ف ــل الأفلاطوني ــة المث ــراقية بنظري ــة الإش المعرف

المعرفة هى الحس والعقل بدرجاتـه ابتـداءً مـن العقـل الهيـولانى وصـولاً إلـى 

نما يرى أفلاطون ، المعرفة العقلية اليقينية ثابتة فوق الحس العقل المستفاد ، بي

فى عالم المثل ، والاتصال بهذا العـالم والتلقـى عنـه لا يكـون إلا بعـد الوصـول 

 )   ٢(إلى درجة عالية من الاستنارة والشفافية العقلية والنفسية . 

ويتضح لنا كذالك حرص ابن سينا على التفرقة بـين طـريقين آخـرين مـن 

رق المعرفة ، وهمـا: الفكـر العقلـى والحـدس النـورانى ، فـإن الفكـر العقلـى ط

ــلاف  ــول بخ ــى المجه ــوم إل ــن المعل ــال م ــدرج والانتق ــب والت ــل بالكس حاص

 )   ٣(الحدس ، فإنه يرد على النفس دفعة واحدة من غير طلب. 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

، د/ محمد خير حسن ، وحسن ملا  ١٢٨)  راجع : ابن سينا والنفس الإنسانية ص ١(

، والفلسفة الإسلامية وأعلامها د/  ١٩٨٢عثمان ، طبعة أولى ، مؤسسة الرسالة ، بيروت 

 ويسرا، نشر : ترادكسيم ، س ١٩٨٦، ط أولى ،  ١١٣يوسف فرحات ص 

ط أولى  ٤٨٤)  راجع الاتجاه الإشراقى فى فلسفة ابن سينا  ، د / مرفت عزت بالى  ص ٢(

 ١٩٩٤، دار الجيل ، بيروت ، 

 ٣٩٣/ ٢) راجع الإشارات ٣(



  )عرض ونقدالإشراق ( نظرية الوحي عند فلاسفة 

 ١١٢٠ 

فطريق الفكر طريق عام يرتاده طلاب الحكمة والمعرفة النظرية العقلية ، 

حدس: فهو الطريق التى تحاول فيـة الـنفس جاهـدة الوصـول الـى هـدفها أما ال

  بالاتصال بالعقل الفعال ، وذلك عقب رحلة طويلة من المجاهدات .

وفى الحدس تأتى المعارف الكلية مباشرة بلا واسطة ، عن طريـق إشـراق 

العقل الفعال أو العقول المفارقـة (الملائكـة) وهـذا الطريـق شـاق ، ولا تقـوى 

يه إلا النفوس التى كبحت جماح الشهوة وترفعت عن الصغائر ، فأصـبحت عل

كالمرآة المجلوة التى ينعكس عليهـا الإشـراق الإلهـى ، وهـذا الوصـف ينطبـق 

كلية على الأنبياء والعارفين ، فهؤلاء وأن ظهروا لنا متسـربلين فى جلابيـب مـن 

   )  ١(أبدانهم ، إلا أنهم تجردوا عنها إلى عالم القدس .

فــلا ســلطان للشــهوات ولا للأبــدان علــى نفــوس العــارفين ، والتحــافهم 

بجلابيب الأبدان إنما هو أمر ظاهرى ، فأبدانهم ليسـت تحـول دون خلوصـهم 

إلى عالم القدس ، وهم لشدة صفاء نفوسهم ونقاء سريرتهم يبدون وكـأنهم قـد 

 )  ٢(خلعوا تلك الأبدان. 

ان التى يقررهـا ابـن سـينا تتشـابه وفكرة تجرد العارفين من جلابيب الأبد

تمام� مـع فكـرة الأفلاطونيـة المحدثـة ، فقـد قررأفلـوطين هـذه الفكـرة ذاتهـا ، 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ٤٧/ ٤) راجع : الإشارات ١(

 ٤٨٥) راجع : الاتجاه الإشراقى فى فلسفة ابن سينا ٢(



 )عرض ونقدنظرية الوحي عند فلاسفة الإشراق ( 

 ١١٢١ 

وقال بأن الإنسان حينما يصل إلى قمة المعرفة الذوقية يـترك جسـمه الحسـى ، 

ويغيــب عــن كــل مــا ســوى االله ، وهــذه الحالــة حالــة وحــدة وفنــاء فى الموجــود 

 )١(الأعلى . 

ا كان الحـدس والمعرفـة الإشـراقية التـى تـتم بالاتصـال بالعقـل ولكن لم

الفعال حاصلة للأنبياء والأولياء كان لابد مـن ثمـة فـرق بـين النبـى والعـارف : 

ــن  ــة م ــة طويل ــد رحل ــارف بع ــل للع ــراق حاص ــل فى أن الإش ــرق يتمث ــذا الف وه

 ) ٢(المجاهدات. 

الإلهـام  تـام لقبـولأما الأنبياء فهو حاصل بـالطبع ؛ إذ أن لـديهم اسـتعداد 

لما لهم من اعتدال مزاج البدن ومنزلة فى الإشراق الكلى ، وهذه الصفات هـى 

التى تجعل النبى على قمة الهرم الإنسانى ، وهم أكمل ممثلين للنوع البشرى ؛ 

ولذا يفوضون فى الرسالة والتشريع ؛ لأنهم متميزون عن بقية البشر بالتلقى عن 

 )  ٣(مفارقة مباشرة .العقل الفعال والعقول ال

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ١٩٨٧، ط دار الهلال  ١٢،  ١١) راجع أفلوطين د/ مصطفى غالب ، ص ١(

 ٤/٣٢) راجع : الإشارات ٢(

) لعلنا نلحظ هنا أن ابن سينا لم يختلف كثيراً عن الفارابى فى تصويره لفكرة الوحى ؛ ٣(

ولذا يتوجه على نظريته ما توجه على نظرية الفارابى من بعدها صورة الوحى التى أتت بها 

 . النصوص ، ومخالفتها لما علم من الدين بالضرورة 



  )عرض ونقدالإشراق ( نظرية الوحي عند فلاسفة 

 ١١٢٢ 

فتفــاوت الحــدس يرجــع إلــى التفــاوت فى الاســتعداد للتلقــى عــن العقــل 

الفعال والعقول المفارقة ، ولما كان النبـى أقـوى البشـر اسـتعداداً كـان أقـواهم 

 )١( حدس� وتلقي�.

ويتصل بالتفرقة السالفة بين اتصال النبى واتصال العارف بالعقل الفعـال 

 شراق عند كلٍ من الصوفية والفلاسفة ، وبيانه كما يلى : بيان الفرق بين الإ

ـ الإشراق عند الفلاسـفة ـ كمـا سـبق ـ يمـر فى خطـوات متتابعـة ودرجـات 

مترقية ،فهو يبدأ بالحس ، ثم ينتقل إلى العقل بدرجات مختلفة بداية من العقل 

العقــل  الهيـولانى ، ثــم العقـل العملــى ، ثــم العقـل المســتفاد ، ثــم الانتهـاء إلــى

القدسى وهو الآلة التى بها تلقى الإشراق ، فالمعرفة الإشـراقية عنـدهم ليسـت 

 مباشرة .

كذلك : هى عندهم معرفة لا محدودة ، بل قد تنتهى عندهم إلى اكتساب 

 ما لا يكون بالكسب كالنبوة ، وهذا باطل . 

وأيضــ� الإشــراق عنــدهم وإن كــان مصــدره االله بدايــة إلا أنــه لايكــون إلا 

 بواسطة العقل الفعال أو العقول المفارقة .

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ٤٨٦، و الاتجاه الإشراقى  ٢/٣٩٥) راجع : الإشارات ١(



 )عرض ونقدنظرية الوحي عند فلاسفة الإشراق ( 

 ١١٢٣ 

ـ أما الإشراق عند المتصوفة فيتخـذ مفهومـ� دينيـ� خالصـ� ، فهـو معرفـة 

ــدهم  ــمى عن ــو المس ــب ، وه ــه االله فى القل ــذى يقذف ــم ال ــدرها العل ــة مص نوراني

 بالإلهام .

وأيض� : الإشراق الصوفى معرفة مباشرة لا تمر على الحواس أو العقـل ، 

ا تعــد ثـورة علــى المعرفــة الحســية والعقليـة ، وأصــل الإشــراق الصــوفى بـل إنهــ

 الموهبة الربانية ، لا دخل فيه للكسب .

كذلك : المعرفة الإشراقية عند الصوفية غايتها علـوم لدنيـة  لا تكـون إلا 

لمن شاء االله ، فلا ينتهى بهم الإشراق إلـى اكتسـاب النبـوة أو مزاحمـة النبـى فى 

 )   ١(مكانته.  

ولكن هنا لنا أن نسأل ابن سينا عـن درجـة عقـل الأنبيـاء والعـارفين ، هـل 

هى العقل المسـتفاد أم شـئ آخـر ؟ وهنـا يجيبنـا ابـن سـينا بـأن معـارف الأنبيـاء 

ــذه  ــولانى ، ه ــل الهي ــات العق ــن درج ــرى م ــة أخ ــون إلا بدرج ــاء لا تك والأولي

العقل بالفعـل  الدرجة تسمى بالقوة القدسية أو العقل القدسى ، وهو من جنس

، لكنــه رفيــع جــداً ، ولا يشــترك فيــه النــاس كلهــم ، وهــذا العقــل القدســى هــو 

الدرجة القصـوى والتـى يمكـن مـن خلالهـا تبـادل الألفـة مـع العقـل الفعـال أو 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ٦٧٢) راجع : نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة ص ١(



  )عرض ونقدالإشراق ( نظرية الوحي عند فلاسفة 

 ١١٢٤ 

ملاك الوحى ، وهذه الحالة تمثل فى أوج اكتمالها الحالة الخاصة لخاطر النبوة 

 .)١   ( 

م� ؛ لأن المعقولات لا ترتسم فى جسـم ، وهذه القوة القدسية ليست جس

فلا بد من القول بوجود شئ خارج عن جوهرنا فيه الصـور المعقولـة بالـذات ، 

وهذا الشئ هو الجوهر العقلى بالفعـل ، فـإذا حـدث اتصـال بينـه وبـين نفوسـنا 

  )  ٢(ارتسم فى نفوسنا الصور العقلية الخاصة بهذا الاستعداد الخاص. 

ا  : اا  

ـ بعد هذا العرض الموجز لنوع المعرفة التى تتفرع منها المعرفـة الوحييـة 

عند الفارابى وابن سينا ، وهى المعرفة الإشـراقية نلاحـظ أن طبيعتهـا عنـد كـلٍ 

منهما عقلية إشراقية ، تجعل العقل طريق� للمعرفة العقلية من جهة كونه عقـلاً 

 شراقية من جهة كونه عقلاً فعالاً . بالقوة ، وهو مصدر للمعرفة الإ

فالمعرفة عند كليهما تبدأ بالحس ، ومن الحس تنتـزع الصـورة المجـردة 

لتننتقل إلى الخيال ، ثم الوهم ، ثم التعقل بدرجاته بدءاً من العقل بالملكة إلـى 

العقل المسـتفاد حتـى يـتم الاتصـال بالعقـل الفعـال ، وهـو الـذى يشـرق عليهـا 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

، هنرى كوربان ، ترجمة : نصير مروة  ٢٤٩) راجع : : تاريخ الفلسفة الإسلامية ص ١(

 ، عويدات ـ بيروت ١٩٩٨وحسن قبيسى ، مراجعة : موسى الصدر ، طبعة ثانية 

 ٤٠١،  ٢/٤٠٠جع : الإشارات ) را٢(



 )عرض ونقدنظرية الوحي عند فلاسفة الإشراق ( 

 ١١٢٥ 

ارف ، وبهــذا تعــود الــنفس إلـى جوهرهــا العقلــى وإلــى وحــدتها بـالعلوم والمعــ

 وكليتها. 

وبدء الإشراق بـالحس لـيس بمسـتغرب ، فـإن الجسـد الحسـى مـع كونـه 

سجن� للنفس إلا أنه ضرورى فى المعرفة ، فإن النفس إذا استخدمته كما ينبغـى 

،  استطاعت أن تكتسب معارف حسـية تتـيح لهـا الارتقـاء إلـى المعـارف العليـا

وعندئذٍ تتحقق ماهيتها أى تصبح كـالمرآة المجلـوة التـى تـنعكس فيهـا إشـراقة 

العقل الفعـال والملائكـة والجـواهر العاليـة ، وبهـذا يكـون لهـا اللـذة الحقيقيـة 

والجمــال والبهــاء ، فســبيل الــنفس أن تجعــل البــدن والآلات البدنيــة مكاســب 

 )   ١(يكتسب الكمال الخاص . 

لتصـاعدى تبـدو النزعـة الأرسـطية واضـحة ، فقـد قـرر ـ وفى هذا التدرج ا

أرســطو أن المعرفــة تبــدأ مــن الوجــود الأدنــى الــذى تغلــب عليــه الماديــة ، ثــم 

تمضــى متدرجــة إلــى الوجــود الإنســانى ، ثــم تصــعد درجــة أخــرى لتصــل إلــى 

الأجرام السماوية ، ومنها إلى عقولها ، ثـم إلـى الإلـه ، وهـذ الفكـرة الأرسـطية 

 )٢(رها فى فكرة الإشراق عند فيلسوفى الإسلام . تكررت بجوه

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 .١٩٧٨الكويت ،  ٢، ط  ٤١) راجع : أرسطو عند العرب د/ عبد الرحمن بدوى ص ١(

، ط دار المعارف  ٩٦) راجع نظرية المعرفة عند أرسطو د/ مصطفى النشار ، ص ٢(

١٩٩٥ 



  )عرض ونقدالإشراق ( نظرية الوحي عند فلاسفة 

 ١١٢٦ 

ـ وأيض� : ينبغى أن نفهم أن اتصال العقل المسـتفاد ( الإنسـانى ) بالعقـل 

الفعال ( واهب الصور والعلـوم ) لـيس تصـريح� بوحـدة الوجـود ؛ لأن العقـل 

 المستفاد لا يتحد بالعقل الفعال ، وإنما يبقى مستعداً ومهيئ� لتلقى الفيوضـات

 )١(والإشراقات.  

وبهــذا يتبــين لنــا خطــأ ( دى بــور ) فى اتهامــه للفــارابى وابــن ســينا بوحــدة 

الوجود ، فقد اعتبر أن كلامهما ستار يستران به عقيدة وحدة الوجود عن طريق 

القول بفناء العقل الإنسانى فى العقل الفعال ، ومن ثم فناء الوجـود فى الوجـود. 

)٢( 

بالثنائية ـ أعنى الثنائية المعرفيـة التـى تتـألف مـن  إلا أن تصريح كلٍ منهما

موضوع المعرفة والذات العارفة ـ وهذه الثنائية تنطق بهـا تقريبـ� كـل كلمـة مـن 

نصوصهم التى عرضناها، فالحديث بينهم شائع عن طرفين : واجب وممكن ، 

ريق وعن الحس والعقل ، وعن المادة والتجرد بمراتبه ، وهذه الثنائية تقطع الط

على كل من اتهمهم بوحدة الوجود ؛ إذ إن أصحاب هذا المذهب لا يتحـدثون 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ٣٩٢) راجع : نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة  ١(

دى بور ، ترجمة : د/ محمد عبد الهادى أبو ريدة ص ) تاريخ الفلسفة فى الإسلام ، ٢(

١٥٢ 



 )عرض ونقدنظرية الوحي عند فلاسفة الإشراق ( 

 ١١٢٧ 

إلا عن موجود واحد، ويحرصون على إذابة كل وجود سوى وجود الواجـب ، 

 )١(والكل متحد فى ذاته. 

ـ كذلك : المعرفة الإشراقية عند كل من الفـارابى وابـن سـينا قـد جنحـت 

أيناهم يتكلمون عن مقامات العارفين جنوح� ملحوظ� ناحية التصوف ، فقد ر

، لكنـه  يتحدثون بلسان الصوفية حتى نظنهم متصوفة ويميزون بين أسمائهم، و

ليس تصوف� عملي� قائمـ� علـى التزكيـة والعبـادات ، وإنمـا هـو تصـوف عقلـى 

فلسفى قائم على النظر العقلى والإشراق ، واللغة الصوفية الباديـة فى كلامـه مـا 

لة للتعبيرعن التعليل العقلـى الفيضـى للخلـق والوجـود والتفسـير هى إلا محاو

 )٢(الإشراقى الإلهامى. 

ــى  ــة ه ــة الحق ــة ، فالمعرف ــل الأفلاطوني ــبه� بالمث ــدم ش ــ� : لا تع ــ وأيض ـ

الموجودة فى عالم المثل التى لا تتلقى بـالآلات الحسـية ، وإنمـا تـدرك بالعقـل 

ة الإشــراق مــع اخــتلاف الصــرف ، هــى نفــس الفكــرة التــى يرددهــا فلاســف

 )   ٣(المسميات. 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ٣٩٢) راجع : نظرية المعرفة ١(

، و نظرية المعرفة بين  ١/٣٩، وفى الفلسفة الاسلامية  ٤/٥٦) راجع : الإشارات ٢(

  ٣٨٩القرآن والفلسفة ص 

 ، تأليف : فالترز ، ترجمة إبراهيم خورشيد ، ط بيروت  ٥٦) راجع : أفلاطون ص ٣(



  )عرض ونقدالإشراق ( نظرية الوحي عند فلاسفة 

 ١١٢٨ 

ـ أما عن طبيعة المعرفة الإشراقية عند كلٍ منهما : فيرى د/ محمـد البهـى 

أن نظرية المعرفة عند كلٍ منهما تجمع بين الواقعية والمثاليـة ، فهـى فى بـدايتها 

واقعيــة ؛ إذ انهــا تبــدأ مــن عــالم الحــس وتتعامــل مــع الموجــودات ، والإنســان 

ئن� مفكـراً يسـعى لاستكشـاف أسـرار الطبيعـة وتنتهـى فى النهايـة إلـى بوصفه كا

المثالية ، فالمعارف لها مثال فى عالم المجـردات ، ولهـا أصـل تعـود إليـه وهـو 

العقل الفعال ، وما فى الواقـع يماثـل مـا فى العقـل الفعـال ، وهـذا يـذكرنا بعـالم 

 )١(المثل عند أفلاطون. 

ا   ا : اق 

الــوحى مــا هــو إلا صــورة مــن صــور المعرفــة الإشــراقية عنــد الفلاســفة ، 

فالوحى هو صلة العقل المستفاد بالعقل الفعال ، وانتقاشه بمـا فيـه مـن العلـوم 

والمعارف ، ولا يكون ذلك إلا لمن ارتقى عقله وأصبح مستعداً لتقبل الأنـوار 

ل القدسـى أوالـروح القدسـية ، الإلهية بغير معلم ،  ويسمى العقل حينئـذٍ بالعقـ

والعقل القدسى يتصـل بعقـول الأفـلاك ( الملائكـة ) ، ويتصـل كـذلك بالعقـل 

 الفعال ، وهو عقل فلك القمر.

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

عيسى ٢، ط  ٢/١٤٤) راجع : الجانب الالهى من التفكير الاسلامى د/ محمد البهى  ١(

  ٢/١٧٩، وفى الفلسفة الإسلامية  ١٩٥١الحلبى 



 )عرض ونقدنظرية الوحي عند فلاسفة الإشراق ( 

 ١١٢٩ 

وحينئذٍ يتمكن الإنسـان مـن رؤيـة الملـك وسـماع كلامـه ، وهـذا الملـك 

مطلع على ما فى اللوح ، فيطلع العقل القدسى عليـه بـلا واسـطة ، وكـذلك يـتم 

ال عن طريق اتصال الروح ، وينتج عن هذا الاتصال انطباع مـا فى العقـل الاتص

الفعال فى العقل الإنسانى المسـتفاد ، كمـا تطلـع الشـمس علـى المـاء الصـافى ، 

فتعكس صورتها فيها، وكما تحاذى المرآة المجلـوة الأشـياء ، فتنطبـع صـورتها 

  فيها .

بيـر مـن الغرابـة وكلامهم عن ملك الوحى وعـن الملائكـة علـى جانـب ك

والغمــوض ومجافــاة النصــوص الصــريحة ، كمــا أنهــا مخالفــة لمــا اتفــق عليــه 

 )   ١(التكلمون من أن ملك الوحى وعامة الملائكة خلقهم االله على جبلة خاصة . 

 : ل ا  ودور ا 

ويرجع الوحى عند الفـارابى وابـن سـينا إلـى قـوة المتخيلـة ، فيقـرران أن 

لمتخيلة إذا كانت فى إنسان ما قويـة كاملـة جـداً ، وكانـت المحسوسـات القوة ا

الواردة عليها من خارج لا تستولى عليها ، فأنها تخـدمها بقيـة القـوى ، وتتصـل 

بالعقل الفعال ، ولا يمتنع إذا بلغت القوة المتخيلة نهاية الكمال فى إنسان ما أن 

ضـرة والمسـتقبلة ، وتكـون لـه يقبل فى يقظته عن العقل الفعـال الجزئيـات الحا

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ٣/٣١٨) راجع : شرح المقاصد ١(



  )عرض ونقدالإشراق ( نظرية الوحي عند فلاسفة 

 ١١٣٠ 

نبوة بالأشياء الإلهية ، وهذه هى أكمل المراتب التى تنتهى إليها القوة المتخيلة 

 )١( وأكمل المراتب التى يبلغها الإنسان بقوته المتخيلة.

وليس هذا التلقى متاحـ� لكـل النـاس ، فـإن العقـل القدسـى رفيـع جـداً ، 

د أن تفـيض القـوة القدسـية فيضـان�على وليس مشترك� بين كل الناس ، ولا يبع

القوة المتخيلة ، إلا أن العقول القابلة تتفاوت بحسـب اسـتعدادها ، فـيمكن أن 

يكون شخص من الناس شديد صفاء النفس ، شديد التمسك بالمبادئ العقليـة 

فيكون قابلاً لإلهام العقل الفعال ، وهذا ضرب مـن النبـوة ، بـل أعلـى درجـات 

لى أن تسمى هـذه القـوة قـوة قدسـية ، وهـى أعلـى مراتـب القـوى النبوة ، والأو

  )٢(الإنسانية.

ويصـــاحب حالـــة التلقـــى أمـــور غيـــر معتـــادة : كالإغمـــاء والغيبـــة عـــن 

ــائم أو  ــال الن ــا فى ح ــباح كم ــة وأش ــه أمثل ــل ل ــا يتخي ــراً م ــات ، وكثي المحسوس

المحمـوم ، ويخاطبــه هـذا  الشــبح بألفـاظ مســموعة تحفـظ وتتلــى ، وهـذا هــو 

الوحى ، وهذه هى النبوة بالقوة المتخيلة ، والذين يرون هذه الأمـور فى اليقظـة 

ــذكرتهم ، فــلا تشــغلها  ــا وقــوة متخيلــتهم ومت ــا لشــرف نفوســهم وقوته يرونه

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ١١٥) راجع : آراء أهل المدينة الفاضلة ١(

 ٢/١٤،١٥) راجع : النجاة ٢(



 )عرض ونقدنظرية الوحي عند فلاسفة الإشراق ( 

 ١١٣١ 

  )١(المحسوسات عن أفعالها الخاصة .

وبإعــادة قــراءة نصــوص الفــارابى وابــن ســينا فى هــذا الموضــوع نجــد أن 

لــنفس المتخيلــة فى الــوحى ، فــالنبى يتصــل عــن كلاهمــا يؤكــد علــى دور قــوة ا

طريقهـا بالعقـل الفعـال ، وهــذا هـو مصـدر النبــوة والـوحى ؛ ومـا ذلــك إلا لأن 

العقل الفعال نفسه هو جبريل ، فالقضية ليسـت عقلنـة الـروح القـدس بقـدر مـا 

هى قدسنة العقل البشرى ، فالإنسان لا يتلقـى بالمخيلـة عـن العقـل الفعـال إلا 

 )   ٢(دسى العقل . إذا كان ق

فالقوة المتخيلة تلعـب دوراً مهمـ� فى الأحـلام والاطـلاع علـى الغيـب ،  

وهى التى تصل الإنسان بالعقل الفعل إذا قويت واستعلت على بقية القوى ، و 

 المتخيلة متفاوتة قوة وضعف� ولهذا تباينت درجات الأنبياء والأولياء . 

ــين الحــس  ــة : قــوة متوســطة ب ــل ، والمتخيل ــارة يجــذبها العق ــل ، ت والعق

فتواصــل ترقيهــا إلــى هــدفها المنشــود ، وهــو الاتصــال بالعقــل الفعــال ، وتــارة 

يجذبها الحس ، فتتعطل عن خدمة النفس الناطقة ، وبهذا فكل إلهامات الأنبياء 

  )٣(والأولياء أثر من آثار قوة المتخيلة ونتيجة من نتائجها. 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ١١٥) راجع : آراء أهل المدينة الفاضلة ١(

 ، هنرى كوربان ٢٥١راجع : : تاريخ الفلسفة الإسلامية ص  ) ٢(

 ٤٨٧والاتجاه الإشراقى  ١/٧٧) راجع : فى الفلسفة الإسلامية  د/ مدكور ٣(



  )عرض ونقدالإشراق ( نظرية الوحي عند فلاسفة 

 ١١٣٢ 

الحـد ، بـل للمخيلـة عنـد الفلاسـفة ـ لا ولم يقف دور المخيلـة عنـد هـذا 

سيما الفارابى ـ جانب آخر، وهذا الجانب ألصق مـا يكـون بعلـم الـنفس ، وقـد 

أبان عنه خيـر بيـان الـدكتور إبـراهيم مـدكور، فأوضـح أن المخيلـة تلعـب دوراً 

مهمــ� فى علــم الــنفس ، فالمخيلــة لهــا صــلة بــالميول والعواطــف ، وهــى تمــد 

الــنفس بمــا يثيرهــا ويوجههــا نحــو غــرض معــين ، وتغــذى القــوى النزوعيــة فى 

 الرغبة والشوق بما يدفعها إلى السير فى الطريق نحو الهدف حتى نهايته.

والمخيلــة فى كــل حــال لا يقــف دورهــا علــى مجــرد الاحتفــاظ بالصــور 

الحســية وادخارهــا فحســب ، بــل قــد يكــون لهــا ابــداع وابتكــار لا يحـــاكى 

 )١(إلى المخيلة المبدعة. المحسوسات ، وفى هذا إشارة

والمتخيلة بالطبع حاكمة على المحسوسـات ومتحكمـة  "يقول الفارابى 

عليها ، وذلك أنها تفرد بعضها عن بعض ، وتركب بعضها إلى بعـض تركيبـات 

مختلفــة يتفــق فى بعضــها أن تكــون موافقــة للمحســوس ، وفى بعضــها أن تكــون 

 )٢("مخالفة للمحسوس 

م ( الفــارابى وابــن ســينا ) عــن المخيلــة وعــن وحــديث فيلســوفى الإســلا

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

  ١/٧٧) راجع : فى الفلسفة الاسلامية ١(

، والفلسفة الإسلامية وأعلامها د/ يسف  ٨٩) راجع : آراء أهل المدينة الفاضلة ص ٢(

 ١٩٨٦لى ، ترادكسيم ، جينيف ، سويسرا ، ، ط أو ٨٠فرحات ص 



 )عرض ونقدنظرية الوحي عند فلاسفة الإشراق ( 

 ١١٣٣ 

دورها فى الوحى والاطلاع على الغيب ، لا يختلف كثيراً عن قول أرسـطو بـأن 

الحوادث التى أخبرالأنبياء بوقوعها قبل وقوعها على الشكل الذى أخبروا به ، 

إنما ترجع إلى قوة مخيلتهم تلك المخيلة التى صورت لهـم أن العنايـة الإلهيـة 

 )١(تخاطبهم، فصادف تحقق هذا الشئ الذى تخيلوه. كانت

:  و ا  دور ا 

ــان دور المخيلــة فى الــوحى ، تحــدث فلاســفة  وتأكيــداً لمــا مضــى مــن بي

 الإشراق عن دور المخيلة فى المنامات ، وكيف يكون هذا وحي� ؟

قـوى ، وهـى الفى البدء يقررون أن القوة المتخيلة هى الحاكمة على تلك 

قادرة على الاحتفاظ بمدركات القوى الأخرى ، ولا تقتصر المخيلة فقط على 

مجـرد اختــزان الصـور ، بــل لهــا دور إبـداعى ، فهــى تركــب بعـض الصــور إلــى 

بعض ، ولها قدرة كذلك على المحاكـاة ، فهـى تحـاكى سـائر القـوى النفسـية ، 

ــد تفعــل أ ــأثير ، وق ــال والت ــر للانفع ــتعداد كبي ــ� ، ولهــا اس ــا يقظــة أو منام فعاله

فأحوال النائم النفسية والعضوية لها أثر فى مخيلته ، فالميول الكامنة والخبرات 

السابقة لحلم ما ذات دخل فى تكوينه وتشكيله ، فإننـا نحلـم مـثلاً بالسـباحة إذا 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

  ٤٨٧) راجع : الاتجاه الإشرقى فى فلسفة ابن سينا ١(



  )عرض ونقدالإشراق ( نظرية الوحي عند فلاسفة 

 ١١٣٤ 

 )١(كان مزاجنا رطب� ، وهذا من فعل المخيلة.

العقل الفعـال هـو سـبب انتقـال أما عن صلة المخيلة بالعقل الفعال : فإن 

العقل من القوة إلى الفعل ، وهذا يتصـل بعمـل القـوة الناطقـة بنوعيهـا النظـرى 

والعملى ، والمتخيلة هى الموصلة بين النوعين ، وبالتالى فإن الذى تناله القوة 

الناطقة من العقل الفعال قد يفيض منـه علـى المتخيلـة ، فيكـون للعقـل الفعـال 

فتقبل المتخيلة عنه المحسوسات بما هى عليه والمعقـولات بمـا  فيها فعل ما ،

يحاكيها من المحسوسات، وهذه الفيوضات الآتية للمتخيلة من العقل الفعـال 

: منها ما هو حاضـر ومـا هـو مسـتقبل ، وهـذه الإشـراقات قـد تكـون فى النـوم ، 

ون إلا لقليـل وهى الرؤيا الصادقة ، وقد تكون يقظة إلا أنها قليلة جـداً ، ولا تكـ

 )٢(من الناس . 

ــب دوراً مهمــ� فى  ــفة تلع ــد الفلاس ــول : المخيلــة عن ــح أق ــارة أوض وبعب

الأحلام ، فعندما يهبط الإدراك الحسى إلـى أضـعف درجاتـه عنـد النـوم ، فـإن 

الصور المختزنة فى المخيلة تظهر للنائم وتخدعه ، لكـن ليسـت الأحـلام كلهـا 

صــادقة التــى تقــع عــن التخيــل ، فعنــدما يعتــاد خــداع� ، فهنــاك أيضــ� الرؤيــا ال

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

، والإنسان فى  ١/٧٨وفى الفلسفة الإسلامية  ١٠٩) راجع : آراء أهل المدينة الفاضلة ١(

 . ١٤٥الفلسفة الإسلامية 

 ١١٢/١١٣) راجع : آراء أهل المدينة الفاضلة ٢(



 )عرض ونقدنظرية الوحي عند فلاسفة الإشراق ( 

 ١١٣٥ 

الإنسان الصدق ويقهر التخيل الكاذب تقع له الرؤيا الصادقة ، ومن الناس مـن 

يرى مثل هذه الرؤيا الصادقة يقظة وذلك إذا كان يتمتع بقوة فائقة من التخيـل ، 

 )   ١(وهذه هى النبوة . 

نـا أن نعتـبره ابتكـاراً وهذا التصور للأحلام عند ابـن سـينا والفـارابى يمكن

وطرافةً ، إذ أنهما يحاولان تفسـير الموضـوعات الدينيـة الصـرفة فى ضـوء علـم 

الــنفس ، فيضــيفان بــذلك إلــى علــم الــنفس الأرســطى موضــوعات لــم يعرفهــا 

أرسطو من قبل ، كذلك هذا التصور الذى قدمه الفلاسفة ـ على بساطته ـ سبقوا 

ــى قــدمت فى العصــر ــه كــل الدراســات الت ــاهرة  ب ــة تفســير ظ ــديث لمحاول الح

 )٢(الأحلام والمنامات. 

أن القـوة المتخيلـة هـى الوصـلة النفسـية بـين المتلقـى وخلاصة ما سبق : 

للوحى وبين مصدره ، فإن القوة المتخيلة القوية المتحررة من خدمة بقية قـوى 

ير النفس المستعلية عليها لها اتصال بالعقل الفعال ، وبهذا الاتصال يمكن تفسـ

ظاهرة التنبؤ وشرح كيفية الوحى ، فمن الممكن أن يرى من كانت مخيلته على 

هذا الوصف أشياء فى غاية الكمال والجمال لا نظير لها فى سائر الموجـودات ، 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

، ط جامعة بيروت ،  ٩٢ومذهبه فى النفس د/ فتح االله خليف ص  ) راجع : ابن سينا١(

١٩٧٤. 

 ٧٩، ١/٧٨، وفى الفلسفة الإسلامية  ٩٣) راجع : ابن سينا ومذهبه فى النفس ص ٢(



  )عرض ونقدالإشراق ( نظرية الوحي عند فلاسفة 

 ١١٣٦ 

ولا مانع أن يتلقى عن العقل الفعال يقظة ، فيكـون لـه علـم بالأشـياء الحاضـرة 

ة ، وهـذا هـو أكمـل مراتـب القـوة والمستقبلة ، ويكون لـه نبـوة بالأشـياء الإلهيـ

المتخيلة ، ويلى هذه المرتبة من يرى هذه الأشياء بعضها يقظة والبعض الآخر 

منام�، ويليها من يرى جميعها منام� ، وهؤلاء تكون أقـوالهم التـى يعـبرون بهـا 

 عما يرونه عبارة عن رموز وتشبيهات .

ة المنامـات ـ كمـا وقد حاول الفلاسفة شرح كيفية الوحى وتدعيمها بفكر

سبق قبل قليل ـ إلا أنهم أساءوا التعبير أحيانـ� بتشـبيه هـذه الأحـوال مـن حيـث 

الكيفيـة بمــا يتخيــل للمحمـومين والمجــانين مــن أشـباح وأشــياء لا وجــود لهــا 

  )١(لفساد مخيلتهم .

 : رل اوا ا 

ــالنبوءات وا ــة ب ــم لــيس العقــل الفعــال وحــده هــو الــذى يمــد المخيل لعل

بالأمور الإلهية ، بل هناك رافد آخر مـن روافـد عـالم الربوبيـة ، هـذا الرافـد هـو 

العقول المفارقة أو الملائكة ، والملائكة هى جواهر مجردة ، أو صور علمية ، 

جواهرها علوم إبداعية قائمـة بـذاتها ، وعلومهـا ليسـت ألواحـ� فيهـا نقـوش أو 

قائمة بذاتها ، وهذه العقول تلحظ ما فى صدوراً تحوى علوم� ، وإنما هى علوم 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ١/٨٠، فى الفلسفة الإسلامية  ١١٥) راجع : آراء أهل المدينة الفاضلة ١(



 )عرض ونقدنظرية الوحي عند فلاسفة الإشراق ( 

 ١١٣٧ 

عالم الغيب فتخاطبها عقول الأنبياء يقظة وتتلقى عنها ، ويتصـل بهـا العـارفون 

 )١(منام�. 

ــروح  "يقــول الفــارابى :  ــة .. وهــى مطلقــة لكــن ال الملائكــة صــور علمي

 )٢( "القدسية يخاطبها فى اليقظة ، والروح البشرية تعاشرها فى النوم 

ة من طرق الوحى، ومن الوسائط بين عالم الأمر الأعلى (عـالم فالملائك

الربوبيــة) وعــالم الخلــق، فــالوحى نقــل مــا فى عــالم الربوبيــة إلــى الرســول بــين 

الناس عن طريق الملائكة ، والملائكة عقول ينتقش فيها ما فى اللوح المحفوظ 

ينطبع فيها ما  ، ومن الملائكة ينتقل إلى نفس النبى التى تكون كالمرآة المجلوة

 فى العقول المفارقة.

ولا يخفى على كل ذى نظر أن فكرة الفلاسفة عن الملائكـة علـى جانـب 

كبيـر مـن الغرابـة ومجافـاة النصـوص ـ شـأنها شـأن جملـة النظريـة ـ فالملائكـة 

ليســت عقــولاً أو علومــ� إبداعيــة كمــا زعمــوا ، وإنمــا مــا عليــه المتكلمــون أن 

هر مجرد نورانية ، وهم عباد مكرمون ، لا يعصون االله الملائكة خلقهم االله جوا

 )   ٣(ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ، ولا يوصفون بذكورة ولا بأنوثة. 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

  ٢٠٩) راجع : فصوص الحكم ١(

 بتصرف   ٢٠٩)  السابق ٢(

 وما بعدها  ٣/٣١٨) راجع شرح المقاصد ٣(



  )عرض ونقدالإشراق ( نظرية الوحي عند فلاسفة 

 ١١٣٨ 

ــال  ــل الفع ــوحى بمصــدريه ـ العق ــول : ال ــفة فنق ــلام الفلاس ــى ك نعــود إل

 والعقول المفارقة ـ ليصل إلينا يمر بمراحل:  

 اللوح المحفوظ عند االله عز وجل . : فى البدء كان علم� ثابت� فى أولاً 

ــل الفعــال أو فى العقــول  ثانيــ� : ينطبــع مــا فى اللــوح المحفــوظ فى العق

 المفارقة . 

 : ينطبع ما في العقل الفعال وما فى العقول المفارقة فى نفس النبى.  ثالث�

 : يأخذ النبى هذا الوحى ويبلغه لعالم الخلق .  رابع�

� بـين هـذه الفكـرة وبـين ثـالوث أفلـوطين ، ويلحظ د/ محمد البهى شبه

فأفلوطين قال بأن الموجود ثلاثة ، وهى ( الواحد والعقل والـنفس ) ، والعقـل 

هو الواسطة بين الواحد والنفس ، فكذلك فعل الفارابى ، فجعل العوالم ثلاثـة 

 )١( : عالم الربوبية وعالم العقول وعالم الخلق .

وهو : هل تطيق مخيلة النبى مهمـا قويـت وها هنا سؤال يطرح نفسه بقوة 

 ؟ على الاتصال بالملائكة

للجواب عن ذلـك يقـرر الفـارابى أن الملائكـة لهـا ذوات حقيقيـة ، ولهـا 

تمــثلات أخــرى يطيقهــا البشــر ، فــذواتها الحقيقيــة أمريــة منتســبة لعــالم الأمــر 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

مكتبة  ١٩٨١ط أولى  ٢٤) راجع : الفارابى الموفق والشارح د / محمد البهى ص ١(

  ٤٤٢/  ١، وتاريخ الفلسفة الغربية  ٢٠٨/ ١وهبة  ، وقارن : حكمة الغرب 



 )عرض ونقدنظرية الوحي عند فلاسفة الإشراق ( 

 ١١٣٩ 

القدسـية ،  والربوبية ، ولها أيض� تمثلات أخرى تتمثل بها حينما تلاقيها الروح

فتتمثل له بالصورة التى يطيقها ، فيرى النبى الملك على غير صـورته ، ويسـمع 

كلامه ، وقد يحدث الوحى أيض� عن طريق اللقاء الروحانى بـين عقـل الملـك 

ونفس النبى ، فينطبـع بمـا فيـه كمـا تنطبـع صـورة الأشـياء فى المـرآة المجلـوة ، 

علـى المـوحى إليـه مـن إغمـاء أو  وهذا الاتصال مبرر لحدوث تغيـرات ظـاهرة

 )١(عرق شديد أو رعدة ونحو ذلك.

وهذه المحاولة العقلية الفلسفية التى قدمها الفلاسفة لبيـان اتصـال النبـى 

بالملك أو لشرح فكرة وكيفية الوحى عموم� غير موفقـة ، فهـى بجانـب كونهـا 

فكــرة غريبـــة عـــن حــديث القـــرآن والســـنة عـــن الــوحى قائمـــة علـــى أصـــول 

 تراضات غير مسلمة مثل : واف

 ـ كون اللقاء بين الملك والنبى روحاني�.  ٢ـ اعتبار الملائكة عقولاً  ١

ـ أن الملك يعلم ما فى اللوح المحفوظ مطلق� ، وهذا مخالف لقوله  ٣

 تعالى                       

                      سورة الجن]

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

  ٢٢١) راجع : فصوص الحكم ١(



  )عرض ونقدالإشراق ( نظرية الوحي عند فلاسفة 

 ١١٤٠ 

ـ زعموا أن الملائكة تتشكل مع كونها عقولاً ، وهذا  ٤   ]٢٧،  ٢٦الآيتان: 

 تناقض واضح .

ولعل دافع الفلاسفة للخروج بهذه الفكرة هو محاولة التوفيـق بـين فكـرة 

ية وبين ما جاء فى الإسلام عن الملائكة والـوحى ، والمتصـدى العقول الأرسط

 )١(لمثل هذا التوفيق سيجد حتم� بين الطرفين تناقض�.

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ٢٧ص ) راجع : الفارابى الموفق والشارح د / محمد البهى ١(



 )عرض ونقدنظرية الوحي عند فلاسفة الإشراق ( 

 ١١٤١ 

اا ا 

ا  ةا و 

ــد  ــوحى عن ــة ال ــا نظري ــوم عليه ــى تق ــاور الت ــم المح ــلف أه ــا س ــا فيم رأين

عندهم ، وهى وحى  الفلاسفة ، وفيما يلى سنقترب أكثر من أرقى صور الوحى

 النبوة لنرى هل تأثرت نظرتهم للنبوة بتفسيرهم للوحى ؟ 

فى الواقع فكرة النبوة عنـد الفلاسـفة لا تنفصـل عـن كلامهـم فى الـوحى ، 

ــان  ــان الإيم ــا ك ــوره ، ولم ــى ص ــوحى فى أرق ــلام فى ال ــوة ك ــلام فى النب ــإن الك ف

دهم أولــى بــالنبوات أحــد أركــان الإيمــان كــان الحــديث عــن وحــى النبــوة عنــ

بالاهتمام ، فأقول : لقـد ظهـر أثـر نظـريتهم فى الـوحى علـى نظـرتهم للنبـوة مـن 

 خلال النقاط التالية : 

 ـ خواص الرسل والأنبياء عندهم.  ٢ـ تقريرهم لحاجة البشر للرسل.   ١

 ـ كلامهم عن معجزات الأنبياء ، وفيما يلى بيانها بإيجاز : ٣

ا إ ا  و : أو  : ا ط  

 بنى الفلاسفة رأيهم فى وجه حاجة البشر على قواعد مترتبة وهى : 

 ا ـ الإنسان يسعى نحو الكمال. 

 ـ كمال الإنسان لا يكون إلا فى مجتمع من بنى نوعه. ٢

 ـ هذا المجتمع لا بد له من شريعة ضابطة .٣



  )عرض ونقدالإشراق ( نظرية الوحي عند فلاسفة 

 ١١٤٢ 

 وهذ هو النبى. ـ هذه الشريعة لا تكون إلا لإنسان مطاع له خصوصية ،٤

وبناءً على ذلك قرروا أن الإنسان مـدنى بطبعـه ، يتعـايش مـع بنـى جنسـه 

ويتعاون معهم فى جلب المنافع ودفع المضار ، فالإنسان لا يستقل بأمر معاشه 

ولابد أن يكون الإنسان مكفي� بـآخر مـن نوعـه  "ولا تحسن معيشته إذا انفرد ، 

 )             ١("حتى إذا اجتمعوا كان أمرهم مكفي�  يكون ذلك الآخر مكفي� به وبنظيره ،

فإن الإنسـان لـه حاجـات متعـددة متنوعـة فهـو بحاجـة إلـى غـذاء وكسـاء 

ومسكن وسلاح ، وكلها تعود إلى صناعات وحرف لا يقوم بهـا واحـد ، فلابـد 

 من المعاملة والمشاركة مع آخرين ، وهذه المعاملة تقع على ضربين :ـ 

: وتعنى اختلافهم فى الصناعات والحرف بأن يكون أحدهم أ ـ المعارضة 

 نجاراً والآخر نساج� والثالث خبازاً .

ــنهم لنتــاج صــناعاتهم ، وبهــذا  ب ـ المعاوضــة : وتعنــى المبادلــة فيمــا بي

 )      ٢(يكتمل للإنسان قوامه ويبلغ أفضل كمالاته. 

فى قوامـه  وكل واحد من الناس مفطـور علـى أنـه محتـاج "يقول الفارابى 

وفى أن يبلغ أفضل كمالاته إلى أشياء كثيرة لايمكنه القيام بها وحده ، بل يحتاج 

 )   ١("إلى قوم يقوم له كل واحد منهم بشئ مما يحتاج إليه 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ٢/١٦٥) النجاة ١(

 ٣/٢٨٢) راجع : شرح المقاصد ٢(



 )عرض ونقدنظرية الوحي عند فلاسفة الإشراق ( 

 ١١٤٣ 

إذن فالإنسان لابد له من معاملة مع بنى جنسه ، وهـذه المعاملـة لابـد لهـا 

احبه ، فـإن الإنسـان كمـا من قانون ينظمها ، وإلا لطغى كل واحد منهم على ص

هو مدنى بطبعـه هـو أنـانى بطبعـه ؛ لأن الخيـر مطلـوب لذاتـه ، وكـل فـرد يريـد 

تحصيل جميع الخيرات لنفسـه ، وهـذا سـبب كـافٍ لوقـوع العـداوات وظهـور 

الخصــومات ، فلابــد مــن شــريعة ضــابطة وقــانون يــنظم التعامــل بــين الأفــراد ، 

 )                   ٢(من سنة وعدل.  ويحفظ العدل بينهم ، ولابد فى المعاملة

وهــذه الشــريعة الضــابطة يلــزم أن تكــون مبنيــة علــى العــدل والإنصــاف ، 

ــر لــه مــن الجزئيــات ، مشــتملة علــى الثــواب والعقــاب  ضــابطة لمــا لا حص

والترغيب والترهيب ، مبينة للعبادات والمعاملات والحقوق والواجبات ، كل 

ة تتلى وتحفظ ، وشريعة بهـذا الوصـف لا ذلك يلزم أن يكون فى نصوص مكرر

يمكن أن تنسب إلى الأفراد ؛ لأنهم سـيختلفون علـى مـن سيضـعها ، ولـو تُـرك 

وضعها لشخص معين أو لطائفة معينة لوضـعت وفقـ� لهـواهم ؛ ولـذا لابـد أن 

يكـــون هـــذا الشـــرع مســـتنداً إلـــى شـــارع متميـــز مخـــتص باســـتحقاق الطاعـــة 

ــ ــاس ل ــاد الن ــه ، لينق ــية في ــهل لخصوص ــري� لتس ــون بش ــب أن يك ــذلك يج ه ، ك

ـــــــ=  ــــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ٢/١٦٥، والنجاة ١١٧) آراء أهل المدينة الفاضلة ١(

، والمدينة  ٢/١٦٥والنجاة  ٤٩٠) راجع : الاتجاه الإشراقى فى فلسفة ابن سينا ٢(

 ، ط نهضة مصر . ٣٦عند الفاربى ، د/ على عبد الواحد وافى ص 



  )عرض ونقدالإشراق ( نظرية الوحي عند فلاسفة 

 ١١٤٤ 

مراجعته فى المعضـلات ، وهـذا الإنسـان هـو النبـى ، والخصوصـية هـى البعثـة 

 )  ١(والمعجزة . 

ومن الجلى الواضح النزعة الاجتماعية بجانب الناحية العلمية والفلسفية 

فى تقرير وجه الحاجـة إلـى الرسـل ، ويعتـبر الأسـتاذ / العقـاد هـذه النزعـة هـى 

قد الطرافـة والجـدة فى كـلام الفلاسـفة فى هـذه الجزئيـة ، حيـث إنهـم جعلـوا مع

للنبوة وظيفة حيوية فى بنية المجتمع الإنسانى ، هذا بجانب الوظيفة التوجيهيـة 

الإرشادية التى يقوم بها النبى مـن خـلال مخاطبتـه للنـاس علـى قـدر عقـولهم ، 

  )٢(ام . وشرح تفاصيل الثواب والعقاب ، وتأصيل سائر الأحك

 فضرورة النبوة عندهم ضرورة اجتماعية إنسانية منطلقة من داعيين : 

 أ ـ داع فلسفى يجعل النبوة قسم� مكملاً للنظام الكونى . 

 ب ـ داع إرشادى يقرب المؤمنين من هذا النظام بالهداية . 

 وكذلك رسالة النبى لها اتجاهان : 

 ماوية . أ ـ اتجاه عملى يهدف إلى نشر المبادئ الس

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

، والمدينة الفاضلة د/ على عبد  ٢/٢٨٢وشرح المقاصد   ٢/١٦٦ ) راجع : النجاة١(

 ٦٩الواحد وافى ص 

) راجع : الفلسفة الإسلامية (ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الأستاذ العقاد) ٢(

 .١٩٧٨، ط دار الكتاب اللبنانى ، طبعة أولى  ٣٤٢المجلد التاسع ص 



 )عرض ونقدنظرية الوحي عند فلاسفة الإشراق ( 

 ١١٤٥ 

ب ـ اتجاه غيبى ميتافزيقى ، وهذا لا يستطيع تحديده والعلم به إلا النبى ؛ 

 )١(لأنه هو المتصل بعالم الأفلاك . 

وأيض� يتميز تقريـرهم لحاجـة البشـر للأنبيـاء بالتسلسـل المنطقـى ، فقـد 

ساروا فى خطـوات منطقيـة متتابعـة بـدءاً مـن النظـر فى طبيعـة الإنسـان الأنانيـة ، 

تياجه الفطرى إلى الاجتماع مع غيره نتيجة لعجزه وقصوره مهمـا تعـددت واح

مواهبه على الوفاء بكل متطلباته الضرورية ، فلابد من المعاونة بما تشـمله مـن 

معارضة ومعاوضة ، وهذا كله لا بد له من شـريعة ضـابطة لا تكـون إلا لإنسـان 

ى بنا إلى حتمية وجـود مميز بخصوصيات لا تكون لغيره ، وتتابع الأفكار لتنته

مشرع مخـتص بخصوصـيات ، وهـذا يسـلمنا إلـى النقطـة التاليـة فى رأيهـم عـن 

النبوة لنكمل معهم سلسـلة الأفكـار المترتبـة المتتابعـة ، وهـى : خـواص النبـى 

 عندهم .   

 : ا  اص ا : م 

 وة ، ومنها: يرى الفلاسفة أن الرسول لابد أن يكون له خواص لازمة للنب

ـ الاطلاع على المغيبات : فإن النبى لقوة مخيلته وصفاء نفسه يمكن أن ١

ــوب الحاضــرة  يتصــل بعقــول الأفــلاك أو بالعقــل الفعــال المشــتمل علــى الغي

 )   ١(والمستقبلة فتنتقش نفسه بما فى هذه العقول فيعلم الغيب. 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 . ١١٤فرحات ص  ) راجع الفلسفة الإسلامية وأعلامها ، د/ يوسف١(



  )عرض ونقدالإشراق ( نظرية الوحي عند فلاسفة 

 ١١٤٦ 

بمجرد صدور وهذه الخاصية مبنية على نظرية الفيض ، وتفسير الخلق  =

آلــى وفــيض مــن الواحــد ، فيصــدر عنــه العقــل الأول ، ثــم الثــانى ....إلــى أخــر 

العقول العشرة التى تنتهى بالعقل الفعـال ، ونظريـة الفـيض باطلـة عصـية علـى 

الفهم ، وعليهـا إشـكالات لا تقبـل الحـل ، ويترتـب عليهـا مـا ينـاقض إرادة االله 

 الإبداع الظاهر فى الكون .واختياره ، كما أن الفيض يعجز عن تفسير 

= كما أنها مبنية على تفسير الوحى بمجرد إشراق واتصال بالعقل الفعـال 

، أو لقاء روحانى بين النبى والملك ، وهذا تفسير غريـب لـم يـأت فى قـرآن ولا 

 سنة .

= كما أن كلامهم يقتضى أن النبـى هـو الـذى يطلـع علـى الغيـب بنفسـه ، 

  قـال تعـالىوهذا باطل مخـالف للقـرآن ،               

                       

       ] :وأيض� لو أرادوا أن النبى يطلع  ]  ، ٢٧،  ٢٦سورة الجن الآيتـان

الغيبيات فليس هذا شرط� فى كون الشخص نبي� ، وإن أرادوا أن النبى على كل 

 يطلع على بعض الغيبيات ، فليس هذا خاص� بالنبى ؛ إذ قد يحصل هذا لغيره .

ـــــــ=  ــــــــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ٣/٢٨٣) راجع : شرح المقاصد ١(



 )عرض ونقدنظرية الوحي عند فلاسفة الإشراق ( 

 ١١٤٧ 

ـ مشاهدة ملك الوحى وسماع كلامه : والسبب فى ذلك يرجع إلـى قـوة ٢

جـــردة المخيلـــة ، فـــإن المخيلـــة إذا قويـــت يمكـــن أن تتمثـــل لهـــا العقـــول الم

(الملائكــة) صــوراً ، ويحــاولون تقريــب هــذه الفكــرة للأذهــان بتمثيلهــا بحــال 

ــة ، ويســمعون أصــوات�  المرضــى والمحمــومين ، فقــد يشــاهدون صــوراً غريب

ــاء )  "عجيبــة ليســت معدومــة ولا موجــودة ، يقــول الفــارابى :  ..فــترى ( الأنبي

 )  ١("ملك� على غير صورته ، وتسمع كلامه بعد ماهو وحى 

= وهذه الخاصية أيض� مبنية على فاسد أصولهم فى الوحى ، كما أن فيها   

سوء تعبير بتمثيل وحى الأنبياء بأوهام المرضى وخيالات المحمومين ، وهـذا 

قــدح فى الأنبيــاء ، وتشــكيك فيمــا يتلقونــه مــن شــرائع ، وفــتح لبــاب الطعــن فى 

 )٢(النبوة. 

 : أ  اتراظ :  

د فســر الفلاســفة ظهــور خــوارق العــادات تفســيراً فلســفي� يعــود إلــى وقــ

نظــريتهم فى الــوحى ، فقــالوا بــأن نفــوس الأنبيــاء لقوتهــا تــؤثر فى مــادة العــالم ، 

فتنقلب العصا حية ، ويتفجر الماء من الحجر ومن بـين الأصـابع ، وغيـر ذلـك 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 بتصرف ٢٢١) فصوص الحكم للفارابى ١(

 ٤/١٣٩، وراجع الإشارات  ٣/٢٨٥) راجع : شرح المقاصد ٢(



  )عرض ونقدالإشراق ( نظرية الوحي عند فلاسفة 

 ١١٤٨ 

ذلك تكـون من الخوارق ، فإن حال النفس مع البدن حال تـدبير وتصـرف ، وبـ

 )   ١(هذه النفوس لفرط قوتها كأنها نفس مدبرة لأكثر أجسام العالم.

فــلا تســتبعدن أن يكــون لــبعض النفــوس ملكــة يتعــدى  "يقــول ابــن ســينا 

تأثيرها بدنها، وتكون لقوتها كأنها نفس للعالم ... فلا تستنكرن أن يكون لبعض 

رن أن تتعدى من قواها النفوس هذه القوة حتى تفعل فى أجرام أخر ، ولا تستنك

 )   ٢( "الخاصة إلى قوى نفوس أخرى تفعل فيها. 

وهذه الخوارق فكرتها واحدة ، وكيفتها واحدة ، إلا أنهـا تتنـوع بـاختلاف 

 مرجعها : 

فإن كان مرجعها إلى خصوصية النفس ومزاجها الأصلى ، فهى المعجزة 

 )   ٣(، وإن كان مرجعها إلى الكسب والرياضة ، فهى الكرامة.

: بعض التصـرفات الغيـر معتـادة : كالإمسـاك عـن = ومن قبيل الخوارق  

 الطعام مدة غير معتادة ؛ وذلك يعود لسببين : 

أ ـ الأول بــدنى: فــإن الــنفس حينمــا تتوجــه إلــى العــالم القدســى وتتبعهــا 

القوى الجسمانية وتترك أفاعيلهـا مـن الهضـم والغـذاء والشـهوة ، ويتبـع ذلـك 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ٤/١٥٢) راجع : شرح الإشارات للطوسى بهامش الإشارات ١(

 ١٥٤ـ٤/١٥٣) الإشارات ٢(

 وما بعدها بتصرف  ٤/١٥٥) الإشارات ٣(



 )عرض ونقدنظرية الوحي عند فلاسفة الإشراق ( 

 ١١٤٩ 

فلا نستبعد اختصاص الموحى اليه بالإمسـاك عـن الطعـام مـدة  السكون البدنى

 )   ١(غير معتادة. 

ب ـ ثانيهما نفسى : فحالة الفرح واللـذة التـى تحصـل للمـوحى إليـه بعـد 

إشراق العقل الفعال عليه واتصاله بالملائكة قد تكـون سـبب� لفعـل الخـوارق ، 

قد تؤثر فى قدرته وأفعاله  ويقرب هذا إلى الفهم ما نلاحظه من أن حالة الإنسان

، فقــد يعجــز الإنســان عــن فعــل شــئ أو تحريــك جســم فى حالــة خوفــه ، بينمــا 

يستطيع ذلك فى ظروفه العادية ، وقـد يفعـل فى حالـة طربـه وفرحـه أضـعاف مـا 

يفعلـه فى حــال اعتدالـه ، ومــن هنـا فلــيس ببعيــد أن يقـدر النبــى علـى فعــل مــالا 

ء بئـر لا يطيـق رفعـه إلا أربعـون رجـلاً ، يستطيعه غيـره ، فقـد رفـع موسـى غطـا

 وطاف سليمان على مائة امرأة فى ليلة واحدة .

= وكلام الفلاسفة هنا خرق لإجماع المتكلمين ، فإن المعجزة فعل الله لا 

تتوقف على اكتساب مـن النبـى ولا اسـتحقاق أو خاصـية فى بدنـه أو فى نفسـه ، 

ة المعجزة كدليل قوى على صدق وهذا التفسير العقلى الفلسفى ينال من قدسي

النبى ، ويجعلها وكأنها حرفة تكتسب بشـئ مـن المجاهـدات ، وينسـحب هـذا 

الكــلام علــى كرامــات الأوليــاء ، فإنهــا ليســت مكتســبة ، وإنمــا هــى مــن المــنح 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 وراجع شرحه للطوسى بهامشه  ١١٢ /٤) الإشارات ١(



  )عرض ونقدالإشراق ( نظرية الوحي عند فلاسفة 

 ١١٥٠ 

الربانية التى قد تقع وقد لا تقع ؛ ولذا فعلى المكلف أن يكون طالب� للاستقامة 

 )   ١(لا الكرامة.

ذا يتجلى لنا أثـر نظريـة الفلاسـفة فى الـوحى وكيفيتـه علـى رأيهـم فى وهك

 النبوة من جهة احتياج البشر للنبى ، ومن جهة خواص النبى اللازمة له . 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ٢٨٧/  ٣، ط  الأنوار المحمدية ، وشرح المقاصد   ٦٨) راجع  عوارف المعارف ص ١(



 )عرض ونقدنظرية الوحي عند فلاسفة الإشراق ( 

 ١١٥١ 

 ا ا 

 م م ا   ااق . 

وبعد تقرير مذهب الفلاسفة فى الوحى وبيان وجهتهم يطيب لنا أن نتوجه 

 ية بتعقيب عام نسجل من خلاله على مذهبهم الملاحظات التالية :إلى النظر

 ـ معارضة النظرية للقرآن والسنة :١

تفسير الـوحى علـى هـذا النحـو النفسـى الفلسـفى يتعـارض مـع نصـوص 

القرآن ، فحديث القرآن والسنة عن الـوحى لـم يكـن علـى هـذه الشـاكلة ، وقـد 

آن حصر طرق اتصال النبى بالملأ سبق هذا تفصيلاً فى صدر هذا البحث ، فالقر

الأعلى فى الوحى مطلق� من غير بيان للكيفية ، أو الكلام من وراء حجـاب ، أو 

إرسال الملك إلى المـوحى إليـه ، وكـذلك السـنة بينـت فى أكثـر مـن حـديث أن 

الـوحى كــان ينــزل علــى النبــى فى صــورة بعــض الأعــراب ، وتصــاحبه صلصــلة 

 ...وكل هذا يناقض ما ذكره الفلاسفة. الجرس أو ما يشبه دوى النحل

ويعلل د/ مدكور نظرية الفلاسفة هـذه بـرغبتهم فى التوفيـق بـين الفلسـفة 

والدين من جهة ، والرد على من أنكر الوحى ببيان أسسه العقلية والفلسفية من 

جهة ثانية ، لاسيما أن جهد الفلاسفة لم يكن موجه� للمسلمين أصـلاً ، وإنمـا 

 )١(للمنكرين للوحى والنبوات بدعوى عدم استناده إلى العقل.كان موجه� 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ١/١٠٢) راجع : فى الفلسفة الاسلامية ١(



  )عرض ونقدالإشراق ( نظرية الوحي عند فلاسفة 

 ١١٥٢ 

ومــن البــاحثين مــن دعــم هــذا الجانــب الــدفاعى للنظريــة ، وبــين أن هــذه 

النظرية كانت دفاع� عن عقيدة النبوة ولم تكن هدم� لهـا ، ولا يتجلـى لنـا هـذا 

ظريـة فى الجانب إلا بالإلمـام بالخلفيـة التاريخيـة للنظريـة ، فقـد كانـت هـذه الن

وقت كثر فيه الهجـوم واشـتدت الحملـة علـى عقيـدة النبـوة ـ لا سـيما فى عصـر 

) هــ الـذى ٣١٣الفارابى ـ ، ففى عصره نبغ (محمـد بـن زكريـا الـرازى المتـوفى 

طعن فى النبوة بكتابه ( مخاريق الأنبياء ) ، ومن هنا وقف الفـارابى متصـدي� لـه 

تقـل إلـى تأسـيس وبنـاء فكـرة الـوحى وهدم مقالته ، ولم يكتـف بهـدمها ، بـل ان

على أسس عقلية ؛ وذلك لأن الفارابى كان يدرك أن الطعن فى الوحى طعـن فى 

الـدين عمومــ� ، بــل وهــدم لكــل ديـن ســماوى ؛ لأن الــوحى هــو ميــزة الأديــان 

 السماوية . 

أضـف إلــى ذلــك : أن النبــوة بجانــب كونهــا أصــلاً مــن أصــول الــدين لهــا 

ة ، فالنبى هو الرئيس فى المدينة الفاضلة ، وأى محاولـة وظيفة اجتماعية سياسي

ــوة  ــان السياســى للمجتمــع ، فالــدفاع عــن النب للطعــن فى النبــوة هــى هــدم للكي

 وتأسيسها على أسس عقلية ونفسية دفاع عن التصور السياسى فى الإسلام . 

فإذا فهمنا نظرية النبوة عند الفلاسفة فى هذا الإطـار التـاريخى والسياسـى 

الاجتماعى أمكننا حـل كثيـر مـن الإشـكالات التـى أثيـرت حولهـا ، والنتـائج و

التى بنيـت عليهـا ـ والتـى لـم يـدر بخلـد الفـارابى شـئ منهـا ـ ، ولعرفنـا أن هـذه 



 )عرض ونقدنظرية الوحي عند فلاسفة الإشراق ( 

 ١١٥٣ 

النظرية فى جملتها محاولة جادة ومخلصة للدفاع عـن عقائـد الإسـلام وفلسـفة 

  )   ١(قواعده .

ض اللـوم عـن الفلاسـفة إلا أنـه  ـ وهذا التبرير مجرد محاولة لتخفيف بعـ

فيما أرى ـ  لا يكفى فى الخروج بمثل هذه النظريـات الغريبـة ، فـإن الـوحى مـن 

الغيبيات ، والتوغل العقلى فيهـا علـى نحـو مـا صـنع الفلاسـفة لا يخـدم قضـية 

الدفاع عن العقيدة فى شئ ، والأولى التركيز على إثبات أصل الوحى وشـرعيته 

اصيل كيفيته ، والاكتفاء فيهـا بمـا جـاء فى القـرآن والسـنة ، من غير خوض فى تف

وما ألجأهم إلى هذا التوغل إلا الرغبة فى التوفيق بين طرفين لا يقبلان التوفيـق 

، وهما الدين وفلسفة أرسطو ، فاضطروا لهذه التـأويلات التـى أضـرت بقضـية 

ثيـراً مـن معـالم فـإن التأويـل العقلـى المفـرط قـد يغيـر ك "الدفاع عن العقيـدة ؛ 

الدين إلا أنه وسيلة لازمة لمن يحاولون التوفيق بين العقل والنقل ...والموفـق 

مضطر دائم� لأن يستخلص من الرأيين المتقابلين مذهب� جديداً يمت إلى كـل 

 )   ٢( "واحد منهما.

  

 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ١٩٣) راجع : الإنسان فى الفلسفة الإسلامية د/ إبراهيم عاتى ص ١(

 ١/١٠٣) فى الفلسفة الإسلامية ٢(



  )عرض ونقدالإشراق ( نظرية الوحي عند فلاسفة 

 ١١٥٤ 

 ـ هذه النظرية محاولة للتوفيق بين الدين وفلسفة أرسطو: ٢

نظرية الوحى عند الفلاسـفة ذلـك المنـزع التـوفيقى ، من أبرز النواحى فى 

فالفارابى وابن سينا فيلسوفان مسلمان جمعا بين الإيمـان بالـدين والإخـلاص 

للفلسفة ، وبهاتين الميزتين حاولا التوفيق بين لغتين : لغة العقل ولغة القلـب ، 

ما جاءا وهما لغتان مفهومتان ضروريتان للإنسانية الساعية نحو الكمال ، وكأنه

لتأدية رسالة جليلة خلاصتها : أن الدين والفلسفة همـا المعـين الصـافى للحيـاة 

 )   ١(الروحية التى يكون بها المجتمع فاضلاً ، وبدونها يكون ضالاً. 

أقول : لقد حاول الفلاسـفة عبثـ� أن يقيمـوا صـرح� عقليـ� متكـاملاً مـن  

ن الإسـلامى وفلسـفة أرسـطو ، المبادئ والأفكار، يؤلفون من خلالـه بـين الـدي

وهذا لا يصح ؛ لأن التوفيق بينهما يعنى وضعهما على قدم المسـاواة ، وشـتان 

ما بينهما ، والموفق لابد له فى النهاية أن يميل إلى أحد الطرفين ، ومـن ثـم فقـد 

ــدت  ــ� ، وب ــا تمام ــطو ، واعتنقوه ــادئ أرس ــى مب ــل إل ــل المي ــفة ك ــال الفلاس م

ضحة فى أغلب النظرية ، حتى ادعى بعض المستشرقين المؤثرات الأرسطية وا

أن هذه النظرية صيغة توفيقية بين الدين الإسلامى وهيولى أرسطو التى تقضـى 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

، ط دار  ٣٢موسوعة فلسفية ( الفارابى ) د/ مصطفى غالب ص  )  راجع : فى سبيل١(

 ١٩٩٨الهلال ، بيروت ، 



 )عرض ونقدنظرية الوحي عند فلاسفة الإشراق ( 

 ١١٥٥ 

 )   ١(بأن الكون كله مادة واحدة والصور تأتيه من خارج . 

ـــة  ولكـــى تســـلم لهـــم محـــاولتهم التوفيقيـــة أخضـــعوا النصـــوص الديني

ـــار صـــنيعه ـــدة ، فص ـــأويلات البعي ـــداً للت ـــنص وتعقي ـــن ال ـــذا خروجـــ� ع م ه

للواضحات ، وبهذا يصح أن نحكم علـى هـذه المحاولـة بأنهـا محاولـة جانبهـا 

 )   ٢(التوفيق ولم يحالفها الصواب.

 ـ يلزم عن هذه النظرية القول بوجوب وحتمية الرسالات : ٣

يترتــب علـــى نظـــريتهم فى الـــوحى ، وعلـــى تفســـيرهم للخلـــق بـــالفيض 

وم النبوة وحتميتها ، فإذا كان العالم بكل ما فيه صادراً عـن والصدور القول بلز

االله صدوراً آلي�، فالنبوة كذلك ؛ لأنها سبب للخير العام اللازم لصلاح العالم ، 

المستحيل تركه فى الحكمة الإلهية ، كما أن مخيلة النبى مستعدة للتلقى بالطبع 

تصبح النبوة لازمـة ، وهـذا  ، وعقول الأفلاك لا بخل فيها ولا احتجاب ، وبهذا

يتنافى مع كون الرسالة منحة من االله ـ تبارك وتعالى ـ لمـن يشـاء بمحـض إرادتـه 

ولسابق علمه ، واالله أعلم حيث يجعل رسالته ، كما يتنافى مع كمـال الألوهيـة ؛ 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

، تأليف : إدوارد تايلور ، ترجمة : عزت قرنى ، ط أولى  ٦٠) راجع : فلسفة أرسطو ص ١(

 .١٩٩٢، دار الطليعة بيروت 

فية ، فى سبيل موسوعة فلس ٢٧) راجع : الفارابى الموفق والشارح د/ محمد البهى ص٢(

 ، دار الهلال ، بيروت . ٦٣د/ مصطفى غالب ، ص 



  )عرض ونقدالإشراق ( نظرية الوحي عند فلاسفة 

 ١١٥٦ 

فــإن االله تعــالى لا يجــب عليــه شــئ ، ولا يفعــل شــيئ� إلا بقدرتــه واختيــاره ، لا 

 )   ١(ات.  إيجاب� بالذ

 ـ نظريتهم توهم مزاحمة الفيلسوف للنبى فى مكانته : ٤

قد يفهم من كلام الفلاسفة أن الفيلسوف أعلـى رتبـة مـن النبـى ، أو علـى 

ــار أن مصــدرهما المعــرفى واحــد ، وهــو العقــل  ــه ، باعتب الأقــل يســاويه فى رتبت

 )٢(الفعال.

نبـى لقـوة مخيلتـه، ومنشأ هذا الفهـم : أنهـم يتحـدثون دائمـ� عـن رفعـة ال 

وعلومه طريقها المخيلة القوية التى بها يتلقى عن العقل الفعال ، أما الفيلسوف 

 فطريقه هو التأمل العقلى ، ولا شك أن التأمل أرقى من التخيل.

والإنصاف يقتضـى أن نقـول : إن هـذا الكـلام لـيس علـى ظـاهره ، بـل فى 

 ومن ذلك :كلام الفلاسفة ما يؤكد أن النبى أرقى البشر ، 

أ ـ قولهم برجوع خصوصية النبى إلى مزاج وطبع ، وخصوصية من سواه 

إلى تحصيل وكسب ، وما كان بالطبع أرقى وأعلى مما كان بتحصيل وكسـب. 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ٣/٢٦٩) راجع : شرح المقاصد ١(

تأليف دى بور ، ترجمة د/  محمد عبد  ١٥٤،  ١٥٣) راجع : تاريخ الفلسفة الإسلامية ٢(

 الهادى أبو ريدة  ط الهيئة العامة للكتاب .



 )عرض ونقدنظرية الوحي عند فلاسفة الإشراق ( 

 ١١٥٧ 

)١   ( 

ب ـ القول بأن النبى مزود بقوة عقلية قدسية يمكـن أن يتلقـى بهـا الأوامـر 

يقول الفارابى مؤكـداً هـذا  الإلهية ، فطريقه ليس قاصراً على المخيلة فحسب ،

النبوة مختصة فى روحها بقوة قدسية تذعن لهـا غريـزة عـالم الخلـق  "المعنى : 

الأكبر ، كما تذعن لروحك غريزة عالم الخلق الأصغر ...ولا تصدأ مرآتها ولا 

 ) ٢( "يمنعها شئ عن انتقاش ما فى اللوح المحفوظ. 

أحياء ، كما أن وسائلهم متنوعة ،  فإمداد االله للأنبياء دائم لاينقطع ماداموا

فكما يمكنه الاتصال بالعقل الفعال عن طريق المخيلة ، يمكنـه بعقلـه القدسـى 

أن يعرج إلى الكائنـات العلويـة لمـا لـه مـن قـوة تمكنـه مـن الصـعود إلـى عـالم 

 )  ٣(النور. 

ج ـ اعتبر الفارابى النبى هو أكمـل مراتـب الإنسـانية ، ومعارفـه تعلـو عـن 

الفيلسوف بخصوصيات تعود إلى مزاجه وذاته ، وهو فى أعلـى درجـات  معرفة

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ٤/١٥٥) راجع : الإشارات ١(

 ٢٠٩) فصوص الحكم ٢(

 ٢/١٠١ة الإسلامية ) فى الفلسف٣(



  )عرض ونقدالإشراق ( نظرية الوحي عند فلاسفة 

 ١١٥٨ 

 )   ١(السعادة.

د ـ وبالإضافة إلى ما سبق : فإن مصدر معـارف النبـى والفيلسـوف العقـل 

الفعال سواء كان طريقها المخيلـة أو التأمـل العقلـى ، فقيمـة الحقيقـة لا تـرتبط 

 )   ٢(أخذت عنه . بالطريقة التى وصلت إلينا منه بل بالأصل التى 

ومن هذه الزاوية يقف ( هنرى كوربان ) مـدافع� عـن فلاسـفة الإشـراق ، 

ــلاك  ــد م ــوف أو توحي ــى والفيلس ــارف النب ــدر مع ــدة مص ــول بوح فيقــرر أن الق

المعرفة والوحى فى كائن واحد ـ على حد تعبيره ـ من مقتضـيات كـل فلسـفة فى 

رابى ـ متجه كله فى هذا الاتجاه النبوة ، ومذهب فلاسفة الإشراق ـ وبخاصة الفا

؛ ولذا لا يكفى أن نقول إنه أعطى أساس� فلسفي� للـوحى ، كمـا أنـه مـن الخطـأ 

أن نقول إنه وضع الفلسفة فوق النبوة ، فهذا فهم خـاطئ لجـوهر فلسـفة النبـوة 

 )   ٣(عندهم.

والحق أن وضع المعرفة الوحيية ومنزلتها مـن العلـوم العقليـة ، أومنزلـة  

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

، ومع هذه الأوصاف الكمالية التى تميز النبى عن غيره  ١٢٥) آراء أهل المدينة الفاضلة ١(

، والتى ذكرها الفارابى ، إلا أنها لا ترفع عن نظريته الضعف والقصور ، ولا تعفيه هو ومن 

 قال مقالته من الاتهام باكتساب النبوة . 

 ١/١٠٠) فى الفلسفة الإسلامية ٢(

 ٢٥١) راجع تاريخ الفلسفة الإسلامية ، هنرى كوربان ٣(



 )عرض ونقدنظرية الوحي عند فلاسفة الإشراق ( 

 ١١٥٩ 

بى والفيلسوف كانت محل بحث وخلاف بين المختصين بالبحث فى تـراث الن

 الفلاسفة : 

ـ فمنهم من يلتمس لهم العذر ، ويحمل الكلام على حسن الظن ، ويقدم 

نصوص� تدفع عنهم الاتهام بإعلاء الفيلسوف على النبى ، كما سبق نماذج منها 

 قبل قليل.

أنه يقتضى رفـع الفيلسـوف  ـ ومنهم من يأخذ مذهبهم على ظاهره ، فيرى

على النبى باعتبار أن هذا هو النتيجة المنطقية التـى تلـزم عـن فلسـفته النظريـة ، 

فمعارف الأنبياء ووحيهم تعـود إلـى المخيلـة ، والمخيلـة فى الدرجـة الوسـطى 

بين الحس والعقل ، والفيلسوف تعود معرفته إلى الدرجة الأعلى وهـى العقـل 

 تفضيل معرفة الفيلسوف على النبى من وجهين : فاللازم من مذهبهم  ، 

: وســيلة الاتصــال ، وهــى العقــل عنــد الفيلســوف ، والخيــال عنــد  الأول

 النبى .

: نوع المعرفة ، فإن معارف الفيلسوف عقليـة خالصـة ، أمـا معرفـة  الثانى

 النبى فهى من المخيلة .

المعرفــة  والنتيجــة اللازمــة لــذلك : أن تكــون المعرفــة العقليــة أرقــى مــن

 )   ١(الوحيية ، وأن يكون الفيلسوف أرقى من النبى.

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ٧٦٤) راجع : نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة  ص ١(



  )عرض ونقدالإشراق ( نظرية الوحي عند فلاسفة 

 ١١٦٠ 

 ـ ينتج عن نظريتهم فى الوحى القول بكسب النبوة : ٥

والنقد الأبرز الذى يتوجـه لنظريـة الـوحى عنـد الفلاسـفة أنهـا تقتضـى أن 

النبوة مكتسبة تنال بالاجتهاد والترقـى فى المقامـات ، فهـى خاضـعة للتـدرج فى 

، وبهذا تصبح النبوة ضرب� من المعرفة الممكنة لكل الناس ،  سلم المجاهدات

فأى شخص يمكـن أن يتصـل بالعقـل الفعـال إذا جاهـد نفسـه وقـوى مخيلتـه ، 

وبتفـاوت الاســتعدادات تختلـف الــدرجات ، فــإذا مـا عظــم إشـراقه علــى أحــد 

يسمو إلى درجة النبوة والإلهام ، ويترتب على هذا مصادمة عقيـدة خـتم النبـوة 

 )   ١(الرسالات برسالة نبينا صلى االله عليه وسلم. و

وهذا مخالف للتصـور الإسـلامى السـنى للنبـوة ، فـالنبوة منحـة مـن االله ، 

أجمع أهل الحـق علـى أن النبـوة ليسـت  "وليست مكتسبة ، يقول الشهرستانى 

صفة راجعة إلى نفس النبى ، ولا هى درجـة يبلـغ إليهـا أحـد بعلمـه وكسـبه ولا 

د نفسه يستحق به اتصالاً بالروحانيـات ، بـل هـى رحمـة مـن االله تعـالى لاستعدا

 )   ٢( "ونعمة يمن بها على من يشاء من عباده 

ويقف الدكتور / إبراهيم مدكور ـ كعادته ـ مدافع� عـن الفلاسـفة فى هـذه 

الجزئية من خلال قولهم بأن النبوة ليست كسبية ، بل هى فطرية تعود إلى مزاج 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

  ١/١٠٢) راجع : فى الفلسفة الإسلامية ١(

 طبعة لندن ، تحقيق : الفرد جيوم  ٤٦٢،٤٦١) نهاية الإقدام ٢(



 )عرض ونقدنظرية الوحي عند فلاسفة الإشراق ( 

 ١١٦١ 

هذه القوة  "صيته ، وقد صرح بذلك ابن سينا فى الإشارات ، فقال النبى وخصو

ـ يعنى : النبوة ـ  ربما كانت للنفس بحسب المزاج الأصلى الذى لما يفيـده مـن 

فالذى يقع له هـذا فى  "، وقال  "هيئة نفسانية يصير للنفس الشخصية تشخصها 

 )   ١( "جزة من الأنبياء جبلة النفس ثم يكون خيراً رشيداً مزكي� لنفسه فهو ذو مع

ويدعم هذا بما قرره المتكلمون من أن النبوة مع كونها منحة من االله ، فإن 

الأنبياء ـ لكونهم صفوة االله من خلقه ـ يصطفيهم االله فعلاً بكمال الفطرة ، ونقـاء 

 )   ٢(الجوهر ، وصفاء العنصر ، وطيب الاخلاق ، وكرم الأعراق. 

لاتهام لايزال يلاحق الفلاسفة ، وما يزال مذهبهم ومع هذا الدفاع إلا أن ا

مقتضي� للقول بكسب النبـوة ، هـذا فضـلاً عمـا يلـزمهم مـن القـول بكونهـا مـن 

لوازم الإبداع والصنع وليست باختيار البارى ـ جل وعلا ـ والقول بعودتهـا إلـى 

مـن استحقاق النبى لخصوصية ذاته ، وهذا ينافى كونها منحة من االله لمـن يشـاء 

 )   ٣(عباده.

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

  ٤/١٥٥،١٥٦)الإشارات١(

 ٤٦٣) راجع : نهاية الإقدام ٢(

 ٧٦٢راجع : نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة   )٣(



  )عرض ونقدالإشراق ( نظرية الوحي عند فلاسفة 

 ١١٦٢ 

 ا  

 :  وختام� لهذه الدراسة الموجزة أقول

ـ إن نظرية الفلاسفة فى الوحى والنبوة لا تخدم قضية الـدفاع عـن العقيـدة 

فى شــئ ، والحــق أن القــرآن والســنة قــد فســرا الــوحى تفســيراً يكفــل لــه الــدفاع 

صـوره مـع الإمسـاك  الملزم للعقل السليم ، فقد ركزا علـى إثبـات أصـله وبيـان

 عن كيفيته.

ـ إن التحكم فى تبرير نظرية الوحى تبريراً عقلي� مع قصور العقل عن بلوغ 

مــا يشــفى الغليــل فى هــذا المقــام يخــرج الإنســان عــن جــادة الصــواب ؛ إذ إنهــا 

 تضطره إلى اختراع مبررات عقلية لا لزوم لها بما يزيد المسألة تعقيداً .

وحى والنبوة قلب للحقائق، وتحريـف للكلـم عـن ـ إن تفسير الفلاسفة لل

مواضـعه ، فيحـول النبـى مـن إنسـان مصـطفى ممنـوح مـن االله ، مميـز عـن بقيــة 

 البشر بوحى االله إليه إلى إنسان راض نفسه وجاهدها وترقى فى المقامات .

ـ كذلك : تتحول الملائكة من مخلوقات خلقها االله من نـور ، وميزهـا االله 

عقـول أفـلاك تتلقـى العلـم مـن اللـوح المحفـوظ وتتصـل  بميـزات خاصـة إلـى

 باطني� بالمتلقى من نبى أو غيره فتنتقش نفسه بما فى عقول الملائكة .



 )عرض ونقدنظرية الوحي عند فلاسفة الإشراق ( 

 ١١٦٣ 

ـ إن تفسير الوحى بهذه الصـورة كـذلك يفـتح البـاب علـى مصـراعيه أمـام 

الدجالين والمشعوذين لادعاء الاتصال بـالملأ الأعلـى علـى أى وصـف سـواء 

 أولياء أم فلاسفة ، الكل متصل ولا ضوابط قاطعة للتفريق .  كانوا أنبياء أم

ـ كذلك : النظرية هذه تخدم فكـرة الشـيعة فى الإمـام المعصـوم المشـارك 

للنبى فى العصـمة ، وبهـذا تكـون الإمامـة امتـداداً للنبـوة ؛ وذلـك لأن الفلاسـفة 

متصـل يقولون بوجوب وجود النبى ، والنبى هـو المشـرع مـادام حيـ� ؛ وهـو ال

بالعقل الفعال ، وبوجوده تحصل السعادة القصـوى للمجتمـع ، ويسـود الأمـن 

والرخــاء ، وهــذه الحالــة تشــبه الحالــة التــى رســمها الشــيعة للعــالم عنــد رجعــة 

  )   ١(الإمام الغائب.

ـ ومع هـذه المثالـب تبقـى النظريـة دالـة بقـوة علـى عمـق الفكـر الفلسـفى 

العقلى الفلسفى لقضايا الدين رداً علـى  الإسلامى ، وطريقة من طرق التأسيس

 كل من ينكر عقلانية الإسلام ، ويدعى فيه الجمود والتزمت . 

ـ وأيض� : فـإن الفلاسـفة مـع تسـليمهم بـالوحى كطريـق للمعرفـة ، إلا أن 

النظرية تبدو متأثرة إلى أبعد الحدود بعلم النفس الأرسطى ، وبالنزعـة المثاليـة 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

، هنرى كوربان ، ترجمة : نصير مروة  ٢٤٩) راجع : تاريخ الفلسفة الإسلامية ص ١(

، عويدات ـ بيروت ، ونظرية  ١٩٩٨وحسن قبيسى ، مراجعة : موسى الصدر ، طبعة ثانية 

 ٧٧٠المعرفة بين الفلسفة والقرآن ص 



  )عرض ونقدالإشراق ( نظرية الوحي عند فلاسفة 

 ١١٦٤ 

الصوفى الأقلوطينى ، كل هذه العناصر والمؤثرات حاول الأفلاطونية والاتجاه 

الفلاسفة نظمها فى قالب واحـد مـع رغبـتهم فى التوفيـق بـين كـل هـذه العناصـر 

 والدين الإسلامى .

ــ وبجانـب هـذا المنـزع التـوفيقى فى نظـريتهم للـوحى نجـد فيهـا محاولــة 

نفسـية ،  لتأسيس فكرة الوحى والإلهـام فى الإسـلام علـى أسـس عقليـة فلسـفية

وكأن الفلاسفة بذلك يـردون علـى كـل مـن أنكـر الـوحى ببيـان أنـه لا يتفـق مـع 

 )   ١(مبادئ العقل.

ـ وقد لاقى مذهبهم هذا القبـول علـى نطـاق ضـيق جـداً لاسـيما عنـد ابـن 

وعلى الجانب المقابـل قوبـل مـذهبهم بـالرفض والإنكـار علـى  رشد الحفيد ، 

ين اعتـبروا نظريـة الفلاسـفة فى الـوحى نطاق أوسع وخاصة عند المتكلمين الذ

 )٢(اعتداءً على عقيدة ختم النبوة وخروج� عما أقره الكتاب والسنة. 

ــفة  ــق الفلس ــالة وعم ــى أص ــة عل ــة برهن ــذه النظري ــت ه ــد كان ــا فق ــ وأيض ـ

الإسلامية وبراعة أساطينها فى التحليـل والعـرض والابتكـار، وقـد ظهـر أثـرهم 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 ٢/١٠٠لإسلامية  د/ مدكور ) راجع : فى الفلسفة ا١(

وما بعدها ،  ٣/٢٨١وما بعدها ، وشرح المقاصد  ٨/٢٥٤) راجع : شرح المواقف ٢(

، دار المعارف  ١وما بعدها ، ت: د/ سليمان دنيا ، ط  ٧٤٥وقارن : تهافت التهافت ص 

١٩٦٤ 



 )عرض ونقدنظرية الوحي عند فلاسفة الإشراق ( 

 ١١٦٥ 

عصرين الوسيط والحديث ، فقد ترجمت كثير واضح� على فلاسفة أوربا فى ال

من مصنفات فلاسفتنا إلى اللاتينية فى العصر الوسيط ، ومن أول الأعمال التى 

ترجمـت : الوريقـات الأولـى مـن منطـق الشــفاء لابـن سـينا ، وبـالرغم مـن قلــة 

الأوراق المترجمة إلا أنها كانـت كافيـة ـ فى هـذا الوقـت ـ لإقنـاع مفكـرى أوربـا 

بـالعون فى بدايـة  بن سينا ، وأنه هو ورفاقـه هـم القـادرون علـى إمـدادهمبقيمة ا

الفكريـة ، واعتـبروا كتـب فلاسـفة المسـلمين كنـزاً هـائلاً يكفـى لحـل  نهضـتهم

الكثير من مشاكلهم اللاهوتية ؛ إذ أنها تضم بين جنباتها خلاصـة نتـاج العقليـين 

 )   ١(اليونانى القديم والعربى الإسلامى . 

ذج  التطبيقيـة لهـذا التـأثر أكثـر مـن أن تحصـى ، فقـد تـأثر تومـاس والنما 

الإكوينى بابن سينا قى الـنفس وعلاقتهـا بالبـدن ، وتـابع ابـن سـينا فى قولـه بـأن 

ــى أســاس  ــية ه ــة الحس ــية ، والمعرف ــة الحس ــنفس فى المعرف ــو أداة ال ــدن ه الب

بــرغم  المعــارف العقليــة الأســمى ، وتــأثر بــه روجــر بيكــون فى مســائل المنطــق

حملته الشديدة على أرسطو وكل محبيـه ، وجـاء الفيلسـوف الفرنسـى ( جيـوم 

، فكان له اهتمام بالغ بالتراث الإسلامى ، وكـان  ١٢٤٩دوفرنى ) المتوفى عام 

يعى الفلسـفة الإسـلامية بشـكل مثيـر للدهشـة ، بـل وأشـار فى كتبـه للعديـد مـن 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

،  ١٩٨٦، ط أولى  ١٩) راجع : ابن سينا وتلاميذه اللاتين د/ زينب الخضيرى ص ١(

 تبة الخانجى بالقاهرة . مك



  )عرض ونقدالإشراق ( نظرية الوحي عند فلاسفة 

 ١١٦٦ 

من أربعين مرة ، واقتـبس منـه فلاسفة الإسلام ، وذكر اسم ابن سينا وحده أكثر 

 )   ١(كثيراً من التعريفات . 

: فهذا هو جهد المقل أضعه بين أيدى القراء الكرام ، وقـد حاولـت  وبعد

قدر جهدى أن أتفهم هـذه القضـية  ، وأن أسـهم ـ ولـو بقـدر ضـئيل ـ فى طرحهـا 

وإن  وتوضيحها ، فإن كان من توفيق فمن االله وحده ، فمنه المنـة وإليـه المـآب،

كانت الأخرى فمنى ومن الشيطان ، وحسـبى أنـى بشـر أخطـئ وأصـيب ، فـاالله 

أسأل وبنبيه أتوسل أن يتقبل عملى هذا بقبول حسن ، وأن يجعله  لى فى ميـزان 

حسناتى يوم ألقاه ، أنه على ما يشاء قدير ، وبالإجابة جدير ،  وهو نعم المـولى 

العـالمين ، وصـلى اللهـم علـى  ونعم النصـير ، وأخـر دعوانـا أن الحمـد الله رب

 سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما ً كثيراً . 

 

 

 

 

ــ ــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــ  ــــــــ

 . ١٣٢،  ٩٦،  ٨٣) راجع : ابن سينا وتلاميذه اللاتين ص ١(



 )عرض ونقدنظرية الوحي عند فلاسفة الإشراق ( 

 ١١٦٧ 

ادر واا أ 

 أولاً : القرآن الكريم                      

 ثاني� : الكتب العلمية  

 ـ آراء أهل المدينة الفاضلة  للفارابى  ط سابعة ،  دار المشرق  بيروت . ١

 ١٩٧٨الكويت   ٢رب  د/ عبد الرحمن بدوى  ـ ط ـ أرسطو عند الع ٢

 دار المعارف ت / د  . سليمان دنيا   ٣ـ  الإشارات والتنبيهات لابن سينا ط ٣

 ـ أفلاطون (فالترز)  ترجمة إبراهيم خورشيد ، ط / دار الكتاب اللبنانى  ٤

 ١٩٨٧ـ  أفلوطين  د/ مصطفى غالب ، ط / دار الهلال ٥

ة الإسلامية  د / إبراهيم عاتى  ، ط الهيئة العامة للكتاب ـ الإنسان فى الفلسف ٦

١٩٩٣ 

ـ تاريخ الفكر الفلسفى د/ محمد على أبو ريان ط دار المعرفة الجامعية ٧

١٩٩٦ 

ـ تاريخ الفلسفة الإسلامية هنرى كوربان ،  ط  عويدات للنشر والطباعة  ٨

١٩٩٨  

لشنيطى  ط الهيئة العامة ـ تاريخ الفلسفة الغربية ، برتراند رسل ، ت محمد ا٩

ـ تاريخ الفلسفة فى الإسلام ، ديبور ، ت: محمد أبو ريدة ط الهيئة  ١٠للكتاب 

 العامة للكتاب 



  )عرض ونقدالإشراق ( نظرية الوحي عند فلاسفة 

 ١١٦٨ 

/ دار الجيل ١ـ الاتجاه الإشراقى فى فلسفة ابن سينا د / ميرفت بالى ط١١

١٩٩٤ 

 ـ تفسير القرآن العظيم لابن كثير ط / مكتبة مصر بالفجالة ١٢

 حكام القرآن للقرطبى  ط الهيئة المصرية للكتاب ـ الجامع لأ١٣

عيسى الحلبى  ٢ـ الجانب الإلهى من التفكير الإسلامى د/ محمد البهى ط١٤

١٩٥١ 

ـ حكمة الغرب ، برتراند راسل ، ترجمة : فؤاد زكريا  ط عالم المعرفة ، ١٥

 الكويت 

قافة ـ دراسات فى علم الكلام والفلسفة  د / يحيى هويدى ط / دار الث١٦

١٩٧٩ 

ـ الدين والوحى والإسلام للإمام مصطفى عبد الرازق ط دار الكتب ١٧

 المصرية . 

 ـ روح المعانى للآلوسى  ط / دار الحديث ١٨

ـ روح الفلسفة المسيحية فى العصرالوسيط ، إتين جلسون ، ترجمة إمام ١٩

 ، مكتبة مدبولى بالقاهرة . ١٩٩٦،  ٣عبد الفتاح إمام ، ط 

 الخانجى  ١مكتبة ط ١نا وتلاميذه اللاتين   د/ زينب الخضيرى ط ـ  ابن سي٢٠

 ١٩٧٤ـ ابن سينا ومذهبه فى النفس د / فتح االله خليف  ط جامعة بيروت ٢١
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 ١١٦٩ 

 ـ السيرة النبوية لابن هشام   ط  دار الفكر بيروت .٢٢

ـ شرح المعالم لابن التلمسانى  ت / عواد محمود ، ط الأزهرية للتراث   ٢٣

٢٠١١  

 ٢٠٠١ـ شرح المقاصد للتفتازانى ط دار الكتب العلمية   ٢٤

  ١٩٩٨ـ شرح المواقف للسيد الشريف ط دار الكتب العلمية  ٢٥

 ـ الصحاح فى اللغة والعلوم للجوهرى ط دار الحضارة العربية بيروت ٢٦

 ـ صحيح البخارى ط / أولى دار ابن حزم ، ترتيب محمد فؤاد عبد الباقى ٢٧

 محمد ربيع جوهرى  ط  / مكتبة الإيمان .  ـ عقيدتنا  د/٢٨

ـ العلم والدين فى الفلسفة المعاصرة ، إميل بوترو ، ترجمة د/ أحمد فؤاد ٢٩

 الأهوانى ، ط الهيئة العامة للكتاب . 

ـ الفارابى الموفق والشارح د  / محمد البهى  ط أولى ، مكتبة وهبة ، ٣٠

١٩٨١  

د/ أحمد الأهوانى  ط / الهيئة العامة   ـ فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط٣١

 للكتاب 

/ دار القلم بيروت   ٣ـ فلسفة العصور الوسطى د/ عبد الرحمن بدوى ، ط ٣٢

١٩٧٩  

  ١٩٧٨/ دار الكتاب اللبنانى ١ـ الفلسفة الإسلامية للأستاذ العقاد ط٣٣
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 ١١٧٠ 

/ ترادكسيم  ١ـ الفلسفة الإسلامية وأعلامها  د / يوسف فرحات ط٣٤

 ١٩٨٦سويسرا 

 ـ الفلسفة الطبيعية والإلهية عند الفارابى د/ زينب عفيفى  ط / دار الوفاء .٣٥

ـ فى سبيل موسوعة فلسفية  د / مصطفى غالب ط دار الهلال بيروت ٣٦

١٩٩٨ 

 ـ فى الفلسفة الإسلامية  د / إبراهيم مدكور ط / دار المعارف  ٣٧

 ١٩٩٣لثقافة ـ قصة الفلسفة الغربية  د / يحيى هويدى ط / دار ا٣٨

/ دار   ٢ـ قصة الفلسفة اليونانية ، أحمد أمين ، زكى نجيب محمود  ط ٣٩

 ١٩٣٥الكتب المصرية 

 ـ قصة النزاع بين الدين والفلسفة  د  / توفيق الطويل  ط / مكتبة الآداب ٤٠

 ـ الكشاف للزمخشرى ط  / مكتبة مصر بالفجالة ٤١

 عرب بيروت ـ لسان العرب لابن منظور  ط / دارلسان ال٤٢

 ـ مجموع رسائل الفارابى ، ط الهيئة العامة للكتاب ٤٣

 ـ محاضرات فى النصرانية للإمام محمد أبو زهرة  ط دار الفكر العربى ٤٤

 ١٩٧٥الكويت   ١ـ مدخل جديد إلى الفلسفة د/ عبد الرحمن بدوى  ط٤٥

ـ مصادر المعرفة فى الفكر الدينى والفلسفى  د/عبد الرحمن بن زيد ٤٦

 ١٩٩٢مكتبة المؤيد ، المملكة العربية السعودية    ١لزنيدى  طا
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 ١١٧١ 

 ١٩١٢المطابع الأميرية  ٣ـ المصباح المنير للفيومى ط ٤٧

 عويدات بيروت   ٣ـ مع الفلسفة اليونانية د / محمد عبد الرحمن مرحبا  ط ٤٨

 ـ مفاتيح الغيب للرازى ط / المكتبة التوفيقية  ٤٩

د اليونان د/ حربى عطيتو ط / دار المعرفة ـ ملامح الفكر الفلسفى عن٥٠

 الجامعية 

/ دار الكتب ٨ـ المنقذ من الضلال ت: د/ عبد الحليم محمود ، ط  ٥١

  ١٩٧٤الحديثة 

، ت/ عبد الرحمن   ١٩٩٢ـ النجاة لابن سينا ط  دار الجيل بيروت ، ٥٢

 عميرة 

المعارف  ـ نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام د/على سامى النشار  ط  دار٥٣

١٩٧٧  

 ١٩٩٥/دار المعارف  ٣ـ نظرية المعرفة عند أرسطو د / مصطفى النشار ط٥٤

مكتبة المؤيد  ١ـ نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة د / راجح الكردى ط ٥٥

١٩٩٢ 

 ـ نهاية الإقدام فى علم الكلام للشهرستانى  ط / لندن٥٦

  ١٩٦٠ة / القاهر ٦ـ الوحى المحمدى ، محمد رشيد رضا ط ٥٧
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 ١١٧٢ 

 

س ا 

 

 ١٠٧٣ ................................. ..........................مقدمة البحث :

 ١٠٧٧ .................................. ..........................المبحث الأول

 ١٠٧٧ .....................................الوحى فى اللغة وفى النصوص الشرعية

 ١٠٨١ ............................... ..........................الوحى فى القرآن :

 ١٠٨٧ ................................. .............................الوحى فى السنة :

 ١٠٩٢ ................................... .........................المبحث الثانى

 ١٠٩٢ .....................................ة.موجز عن الوحى فى العصورالفلسفي

 ١٠٩٣ ............................. .................الوحى عند فلاسفة اليونان :

 ١٠٩٥ ....................................... الوحى فى فلسفة العصور الوسطى :

 ١٠٩٩ ........................ تعقيب على الوحى المقصود فى الفلسفة الوسيطة :

 ١١٠٢ ................................... الوحى فى الفلسفة الحديثة والمعاصرة :

 ١١٠٧ ................................. ..............................الثالثالمبحث 

 ١١٠٧ ................................ الوحى عند فلاسفة الإشراق من المسلمين



 )عرض ونقدنظرية الوحي عند فلاسفة الإشراق ( 

 ١١٧٣ 

 ١١٠٧ ....................................... المعرفة الإشراقية وصلتها بالوحى :

 ١١١٣ .............................. ...............ثاني� : الإشراق عند ابن سينا :

 ١١٢٤ ................................ ...........تعقيب على المعرفة الإشراقية :

 ١١٢٨ ....................................... كيفية الوحى عند فلاسفة الإشراق :

 ١١٢٩ .......................................المخيلة ودورها فى حصول الوحى :

 ١١٣٣ ..................................لته بالوحى :دور المخيلة فى الأحلام وص

 ١١٣٦ ................................. ...............الوحى والعقول المفارقة :

 ١١٤١ ................................ ............................المبحث الرابع

 ١١٤١ ............................ .....................وحى النبوة عند الفلاسفة

 ١١٤١ ................. أولا : وجه حاجة البشر إلى الرسل على طريقة الفلاسفة :

 ١١٤٥ ....................................... ثاني� : خواص النبى عند الفلاسفة :

 ١١٤٧ ..................................... ثالث� : ظهورالمعجزات على أيديهم :

 ١١٥١ ................................... ......................المبحث الخامس

 ١١٥١ ...................................... نقد نظرية الوحى فى فلسفة الإشراق .

 ١١٦٢ ............................... ..............................خاتمة البحث
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 ١١٧٤ 

 ١١٦٧ ................................ ...................أهم المصادر والمراجع

 ١١٧٢ ................................. ...........................فهرس البحث
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